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آفاق اند 

GET‏ الإنساتية واسعة » وأغوارها عميقة » ومداها من 
الزمن بعيد . 

Jes‏ أن يذرع هذه الأفاق» وأن یسبر 
هذه الأغوار » وأن يسط الرجاء على هذا المدى البعيد . 

لا لانه da‏ سيرة هذا الإنسان وحسب ‏ ولا لاه بحیط 
بتاريخ هذه الآمة وك » ولكن لانه يحقق معناه » ويبلغ به 
كاله » كلما عرف غاية من الغايات الى تلتهى إليها طاقة الانسان . 

وليس أعون له على ذلك من سير العظاء لمم يتاثلون 
ويتناقضون » ويعرضون لنا ألواناً من القدرة؛ وأنماطاً من 
الفطرة » وكلهم بعد ذلك على خلق عظم . 

وليس أجدر من عظمة « غامى » بالمقابلة بيا وبين 
غيرها من ضر وب العظمة الإنسانية » لانك تقابله iL‏ 
claw‏ من الا قدمین وامحدثين » كلهم يخالفه فى كثير أو قليل 
أو يناقضه فى کل صفة من الصفات » وهو بعد ذلك عظيم » 
وكلهم بعد ذلك عظاء - 


والإنسانية العظيمة تطویهم فى رحابا أجمعين . 

هذه صفحات تنزع إلى هذه الغاية ولا تنزع إلى غاية 
غيرها . لیست هی بسجل حوادث ولا تقو أيام . ولسكنها 
ورا فيك :انق قرا بالط یم وا pal‏ 
وهو الروح المظم . 


الصا جلاعي اع الاپانا 
هل التاریخ الا نسانی وجبة معيئة نستطيع أن Wad‏ من 
. جملة الحوادث الماضية ؟ 
هذا سؤال يتوقف جوابه على سؤال آخر . وهو : ماذا 
عسی أن تکون وجهة التاريخ المعقولة إذا تخيلنا له اتجاهاً 
یتوخاه على تهج مسوم ؟ 
شىء بتعلق بالانسان الفرد . 
وشىء يتعاق بالناس كافة » أو بالإنسانية جمعاء . 
فالثىء wall‏ تعلق باتجاه الإنسان الفرد هو ازدياد 
نصيبه من الحرية والتبعة . 
والثىء الذى تعلق بالإنسانية جععاء هو ازدیاد نصیم ا 
من التعاون والاتصال . 
وزيادة تصیب الفرد من aL‏ والتعة هو ااطلب الشامل 
الذى تنطوى فيه جميع الطالب » فهو أثمل من القول بازدیاد 
العم أو ازدياد القوة أو ازدياد الفضائل والملكات » لان هذه 
الخصال كلها تتمثل فى زيادة استعداده لحق الخرية وزيادة 
قدرته على احمال And‏ . 


وكذلك يقال عن التعاون بين عناصر الإنسانية برمتها » 

فبو آشل‌من اقول بارتقاء النظر السياسية » وارتقاء المعاملاات 
التجارية » وارتقاء الاخلاق dele Vi‏ . لآن هذه الخصال 
كلها تمل فى التقارب بن الامم والتعاون bay‏ على وسائل 
الوحدة والاتصال. ` 

هذا وذاك هما الوجبة المعظولة الى نتخابا الفرد وحده 
وللناسكافةء إذا كان التاريخ وجبة معقولة تدلعليها الحو ادث 
الماضية. 

وهذا وذاك هیا فى الواقع سبيل الاتجاه الوحيد الذى 
بطرد فى حوادث التاريخ 5 

فكان الإنسان الفرد قبل نشأة al‏ هملا مستباحا » 
لا تحفظ له حق» ولا پفرض عليه واجب » ولا ينال من 
الحرية إلا ما يغفل ce‏ المعتدون عليه . 

ثم نشأت القبيلة فنشأ معها للفرد نوع من الضمان . ولكنه 
تمان شائع لا يستقل فيه بحرية ولا بتبعة . فیوخذ بذنب 
غيره فى MW‏ والمغرم » ويقاسمه غيره فا يغنمه و یستول‌علیه . 
فهو رقم متكرر وليس بكم مستقل فى الحساب . 

9 ثم تشأت الأمم فازداد نصيبه من الحرية کا ازداد نصيبه 
من التبعة . وأصبح المقياس الوحيد لارتقاء الآمة هو مقدار 
حظ الفرد فا من الحريات والتبعات . 
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فليس لارتقاء الامة علامة Gael‏ من هذه العلامة : 
وهی حريات الفرد وتبعاته » بل ليس للارتقاء dale‏ علامة 
غيرها بطر د يها القياس فى جميع oy‏ أو کا قلنافى كتابنا 
م هتلر فى الميزان » إن : « مقاییس التقدم كثيرة بقع فا 
الاختلاف والاختلال . فإذا قسنا التقدم بالسعادة فقد تتاح 
السعادة للحقير وحرمما العظیم » وإذا فسناه بالغنى فقد Gu‏ 
الجاهل ویفتقر العالم » وإذا قسناه WY‏ فقد تع الامم 
المضمحلة الشاخة وتجهل الامم الوثيقة الفتية . إلا مقياساً 
واحداً لا يقع فيه الاختلاف والاختلال : وهو مقياس 
المسئولية واحتال التبعة. فإنك لا تضاهی بين رجلين أو أمتين 
إلا وجدت أن الافضل lage‏ هو صاحب النصيب الاو من 
المسثولية » وصاحب القدرة الراجحة على الهوض بتبعاته » 
والاضطلاع حقوقه وواجباته . ولا اختلاف ف‌مذا المقياس 
كلها قست به الفارق بين الطفل القاصر والرجل الرشید» أو 
بين الهمجى Sally‏ أو بين الجنون والعاقل » أو بين الجاهل 
والعالى» أو بين العبد والسد» أو بين العاجز والقادر » أو بين 
كل مفضول وكل فاضل على اختلاف أوجه التفضيل . ..› 

تلك هی وجهة AL‏ المطردة فى حالة الإنسان الفرد 


حسث کان 5 


أما وجهته فى حالة الانسانية كا فالاتجاه إلى التقارب 
ينها رد متعاقب فی کل dey‏ من مراحل التاريخ . 

Gd,‏ فى عصر پلمسنا هذا التقارب فى كل علاقة من 
علاقات العالم العمور : فى المواصلات» وف العاملات» وق 
الروابط السياسية» وق نقل المعاومات وإذاعة الأخبارء وف 
هذا التضامن التام Gall‏ صمل الازمة فى ناحية من الأرض أزمة 
قريبة يحس بها آبعد الام من تلك الناحية» أو يحعل القوىمبتما 
بو قّفالضعیف هنه › مهما يكن من اعنزازه بالسطوة والثراء . 

و تكن اطروب ولا الطامع حائلا دون هذا الاتجاه . 
بل لعلها كانت من دوافعه ودواعيه » فأسفرت کل حرب من 
حروب الرومان والفرس والعرب والصليبيين والعثمانيين عن 
تشابك بين ناحبة وناحية من الكرة الارضية » ومن جراء 
هذه الحروبتشابكت آسيا وأورية وأفريقية» وانفتح‌الطریق 
إلى القارات اجپولة : 

وإذا نظرنا إلى أثر الحروب فى اخترعات وتسخير قوی 
الطبيعة جاز لنا أن نقول : إن وسائلالمواصلات قبل غيرها 
مدينة Gy pull‏ بالثیء الكثير . فاذا يكون الطيران والرادار 
وحرکات القوى lee‏ لولا ضرورات الروب واشتراك 
غريزة الدفاع عن النفس فى سباق هذا المضمار ؟ 
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بل نحن des‏ من التاريخ أن الدولة الفانحة لا تدوم إلا 
عقدار ما يكون لدوامبا من رسالة عالمية . 

فدولة الرومان دامت حينكانت لازم ةالعالم » وأخذتق 
الالال حين بطلت رسالتها العالمية واستازمالتحول ف أطوار 
الام واتساع مجالها رسالة des oT UL‏ غير ذلك النظام . 

ولنبحث عن دلائل هذا gol YI‏ تاريخ الأقليم الذى 
تكلم فى هذا الكتاب عن بطل من أبطاله : وهو الاقلم 
المندى » أو الاقالم المندية على التعبير الصحيح . 

فقد كانت حروب الاستعار الآوربى عنةطامة على الشرق 
co pel‏ نقم ما الشرق لا أصابه من بلواها » ورغب فيا 
الغرب LY‏ أراده وأرادت الحوادث cone‏ ول خطر للشرق 
ولا للغرب على بال . 

لم تكن المند قط وطناً واحداً فى عصر من العصور . 

لانبا كانت تتألف من شتى العناصر » وشتی المذاهب ٠‏ 
وشتی اللغات » وشتى الصال» وشتی المواقع الجخرافية . 

فل تدافع قط دفاعاً Tol,‏ ول تشترك قط فى موم 
واحدء ول تجمح قط على معللب واحد bay‏ وبين Leta‏ 
ولا بينها وبين الغرباء عنها والمغيرين عليها . 

١١ 


فلا ابتليت باستمار واحد طنی عايها من أقصاها إلى 
أقصاها « وجد فا « وطن واحد »» بواجه ذلك الا ستعار 
عطلب واحد » وهومطلب الخلاصمنه » کفا تعددت وسائله 
بين طلا به . 

وولدت المند مولداً جديداً فى التارخ . 

وزال الاستعار أوكاد ؛ وبقيت اند الجديدة » وبقيت 
معها علاقات يشنبك فا الشرق والغرب . وتنتظم فى الوحدة 
الإنسانية » على نعو لم تعبده ولم تعلم به قبل محنة الاستهار . 

وب 

إذا كان اتجاه التارييخ المعقول هو الاتجاه الذى opt‏ إليه 
الحوادث فى dle‏ الفرد وحياة الإنسانية عامة . 

وكان هذا الاتجاه Le‏ تلتق عليه عوامل الوفاق وعوامل 
الشقاق Bl yi yc‏ عنده ما راد وما لا راد . 

فن عمل المؤرخ الباحث » لا من عمل المتدين المؤمن 
غسب » أن يفهم للتاريخ معنى غير معنى المصادفة العمياء » 
وأن يرى dll‏ مصيراً مقدورا يمضى إلى غاية هذا الاتجاه » 


رع ار 


ونعنى بروح المند مايقابل « السيكواوجية القومية » الى 
تميز أمة من أمة فى الخصائص النفسية . 

لش هن السين أن تكلم عن سكان اند كأنهم أبناء 
قومية واحدة . لبم لم تتفق طم قومية فى العنصر » ولا فى 
اللغة . ولا ف العقيدة» ولا فى الدولة؛ ولا فالعالا جغرافية . 

ذل يشعروا قط فى تاريخهم القدم بشعور أبناء الدولة 
الواحدة . 

ول Linas‏ نفار وطىواحد» أو عصبيةقومية واحدة 

فليس من اليسير أن iS‏ عن روح الآمة حين لا تنکون 
هناك أمة . 

ولكن هذه الخاصة السلبية هى فى الوقت نفسه جامعة 
المند الکبری . لان خاو النفس المندية من دواعى العصبية 
القومية قد فسح الطريق لشعور آخر يشغل تلك النفس 
ویستغرقبا فى مكان العصبية القومية . وهو الحاسة الدينية أو 
الحاسة الروحانية . 

cyl‏ النفس الهندية إلى هذا الشعور بقوة واحدة. 

۳ 


إذكانت الام الأخرى تشخل جانا من روحها بالنخوة الوطنية 
وجاناً منه بالحياة الروحية . فكانت العقيدة للبندى ملاذ 
جسد وملاذ روح؛ وعوضاً من'فر الدول وعصبية الاقوام . 

قال « تاجور » فى محاضراته التى ألقاها على الامر‌یکیین 
عن القوميةف العالم : « أنه لما كانت مشكلاتنا فى المند داخلية 
أصبح تارمخنا تاريخ معالجة أخلاقية دائمة ولم يكن تاريخ قوة 
منظمة للدفاع أو الحجوم . وما كانت العالمية الغامضة الى 
لا لون ها > ولا الوئنية العارمة التى تتراءى فى عبادة الامة 
ual‏ لشکون هی الغاية القصوى الذى يسعى إليها تاريخ 
ہنی الانسان » . 

وكأنما آراد الشاعر الكبير بكلامه هذا أن cll‏ بدأت 
حيث تنتهى آم أخرى . لآن كفاح القوميات سینتهی لا محالة 
إلى تعمي الآداب الإنسائية » أو إلى حل المشكلات الا ABE‏ 
وهی المشكلات التى فرضت على المند بح حالتها ال لخاصة منذ 
بداية تار ضخبا . 

آما الآمة »كا عرفها الغرب . وعرقتها آقوام‌آخری » فبى 
كا يقول تاجور : « وحدة سياسية اقتصادية ليس لما غرض 
خارجی - أو غرض(نسانی عام vine‏ هی‌خرض لنفسها .. 
إنها تسیر لدنى للإنسان باعتباره کائثاً اجتاعاً . .. ولا غاية 
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سياسية » ولسكنها تتجه إلمغرض اجماعى هو حفظ الذات. 
إنه جانب القوة ولوس يجانب المثل الإنسانية العليا» . 

ولا بد فى رأى الشاعر من تقارب الرأى بين الوجبتين 
لان الغرب ضرورى للشرق ضرورة الشرق الغرب ؛ وإنما 
هذا الاختلاف فى وجبات النظر إلى الحياة هو الكفيل بأن 
بعطی الإنسان صوراً take‏ للحق والأخلاق . 

وکلام الشاعر عن الفارق بين الوجهتین صميح فى جملة 
حدوده . فاذا ععل صاحب القومية الجاعة الی‌هو واحد ما 
فصاحبالعقيدة الروحانية يعمل: اروحالانسان » . أو يعمل 
لغاية إنسانية تتجاوز الفرد کا تتجاوز الماعة . إذ هی ليست 
غاية إنسان بعينه » وإنما هى غاية ٠‏ الإنسان » حيث كان . 

وغاندى » نی اند » يفهم وطنه کا يفيمه تاجور شاعر 
المند» ويشعر به على هذا النحو من الشعور . فكان يقارن 
بين السواراج أو الاستقلال » وبين she lu Ys‏ ضبط 
النفس « ومقاومة العنف بالحسنى» فيقول : إن الاهمسا مقدمة 
على السواراج لانبا هى الاستقلال الصحیح . ويريد بذاك 
أن غاية الاستقلال هى حلاص البلاد من الحسكومة الا جنبية. 
ولبكن الإنسان قد يحم oul‏ ولا ب نفسه » ولا یفلت من 
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طغيان شهوانه وأهوائه . وإنماكان حك النفسهو الاستقلال 
جد الاستقلال . 

وقد يكون الحندى مساساً لايدين بالبرهمية ولا بالتحل 
التى تفرعت le‏ و لکنه يظلهنديا فى هذه الخاصة الهندية: 
وهی أنه ينوط و جوده باعتقاده ولا ينوطه وضع ميلاده › 
ومن هنا كانت دولة الخلافة آم فى نظر Jal‏ الهندى من 
القضية الوطنية فى دا خل‌بلاده . وکان‌موقف الدولة البريطانية 
Fes pata‏ 
تلكالدولة, ونح ٣م‏ تارةإلىموالاتها وتارة [لىالثورة Ade‏ 

بل قد يكون المندى Le‏ من أفذاذ Ue‏ الطبيعة » کا 
كان جاقادس بوز Jagadis Bose‏ تابغة العلوم الطبيعية 
والنباتیة فى زمانه ) ۱۹۳۷-۱۸۰۸) . ولكنه لا ينسى هذه 
ارو حانة فى >وثه وتجارب معمله » فكان بولف الكتب 
فى جهاز النبات العصی , وفى استجابة الأحياء وغير الاحياء 
للوثرات الطبيعية » ويخلص من ذلك إلى القول بوجود روح 
لنبات وشيوع الحس "الروحانی فى ساثر الموجودات » كأنه 
بخاص إلى القول « بوحدة الوجود » من طريق العلل وتجارب 
« الفيزية » والكبر باء . 

ولا نسب أن الحاو من الدولة وحده هو الذى نزع 
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بالنفس المندية هذا النزع الذى تفردت به أو كادت بين 
النفسيات القومية . فإن المند قد اجتمع لما من مظاهر 
الطبيعة وأنواع الأحياء مالم جتمع لاقلم آخر. فكانت خليقة 
أن تنظر إلى هذه المظاهر وهذه الاحياء نظرة شاملة لكل 
ما فى AL‏ وأن تجعل حقيقة الوجود ماثلة فى كل صورة 
من صورها؛ وکل عولاج من تماذجبا , ولا تفصل بين بعر 
مها وبحض فى معالم الوجود » کا حدٹ أحيانا فى كل وطن 
يستأثر به نوع من المظاهر أو نوع من الاحياء . 

هذه ارو حانة هى سمة اطند الکبری . وهی الى تفسر 
لنا كثيراً من غوامضبا . وغوامض أبطالهاء ومنهم ‏ بل 
ف طليعتهم — wale‏ » موضوع هذا الکتاب ۲ 

وقد حسن بنا أن نقول : إن الحاسة الروحية تراد هنا 
معناها الذی‌تقابله الحاسة الوطنية أو الحاسة القومية » و ليس 
منالضرورى أن تقایل « الحاسةالمادية » أو الحاسةالجسدية . 
فقد يكون الهندى منغمساً فى شهوات الجسد ومطامع المال 
والسطوة کا يكون أبناء الم الأخرى؛ ولكنه يخالفهم فى 
إحساسه gat‏ الوطن ومعنى الدين» وخالفهم فى إعانه بالغاية 
القصوى من الحاة الوطنية . 

وهذا هو الفارق المهم فى هذا الموضوع . 


لع )از Ui‏ 


من العظاء من يستطيع الورخ أن يجمل تاريخ آسرته 
ولا خسارة عليه ولا على العظم الذى يكتب نار يخه م 
فهم تر az‏ لا ردنا إلى تراجم آبائه وأجداده » ولا slay‏ 
وضوحاً بالرجوع الا . 

ومنهم من ترتبط ترجمته وترجمة آسرته کا برتبط الفصلان 
فى قصة واحدة » فلا تفصله سيرنه عن سيرم إلا عرض لما 
بعض Gail‏ أو بعض الحاجة إلى النساؤل والتفسير . 

ذلك هو العظم cal‏ ترق آخباره وأخبان قومه 
فلا تزال تقول : نعم هذا هو جده الصاح > هذا هو الاب 
الذى ينجله > هذه هى الام الى تغذوه Ll‏ وتنشته 
فى حجرها وتلقنه حروفه الاول . 

وغاندى من هؤلاء العظاء » بل من أندر الامثلة عل 
الصلة بين حياة الآبناء وحياة AY‏ 

كانت أسرته أصلح أسرة مخرج منها قديس مثله » وكانت 
al‏ على الخصوص هی الام الى لا نستغرب We‏ من 
أخلاقه » ولا عملا من أعماله » إذا عرفنا سيرتها وعرفتا 


Ye 


ما ol‏ من YLT‏ وما تلقاه من قلها ولسانها . 

کان یرو ركنا لد رها للوزراء فى « بود بندر » 
أو البادة البيضاء » وكان مع اشتغاله بالسياسة رجلا oY‏ 
عهده ولا ينقض وده . ألجأته صراحته إلى ترك وظيفته 
والحجرة من بلده واللياذ بأمير إقلم د جوتاجاد» ۰ فلا لق 
الامیر سا عليه بيده اليسرى إيذاناً من اللحظة الأول lig‏ 
عل عهد أميره الأول » وقال : إن يدى gel‏ هی اليد الى 
عاهدت بها آمیر « يور بندر » » فلا آعاهد بها مرتين ! 

وکان أبوه کرمشاندغاندی — Fe sale bbl‏ عرف 
بين أهله - هو الولد ا امس ده» والولد الا ول من زوجته 
UL‏ . وقد كان وزيراً فى « راجکوت ».ثم وزرآ فى 
« فانکانار » . ومات وهو يتقاضى [él‏ من حكومة 
زا 

وفقد كابا غاندی زوجتين قبل أن بتزوج بأم غاندی 
« بوتلبای » ثالثة زوجاته » ورزق منبا by,‏ وثلانة أبناء : 
أصغرم هو « المباتما » . . . الذى مى موهانداس . 

و لیس « کاباغاندی» قدیساً ولا د مباتماء کو ده الصغير» 
أو ولده الروح المظم . ولکن لیس فى خلائقه مايمنعه أن 
يكون أب لقديس أو مهاتما . لانه كان رجلا Lal Bole‏ 


۳۱ 


قي الطوية . لا يؤخذ عليه › إلا أنه کان غضوباً فى 

ا فى الصراحة وفاء بواجب : تطاول vas‏ 
كار الساسة على أميره فى غييته غفظ الوزير الآمين غيبة 
أميره ورد على السیاسی الكبير سوء المقالة مثلها ٠»‏ خبس 
ليعتذر » فل يعتذر» فأطلقوه . 

وقد doy‏ عليه آنه بى بزوجته الرابعة وهو فوق 
الأربعين» وللکنه لم ينقض بذلك عرفاً ولاخرج على عقيدة . 
Lely‏ هى النزعة الجسدية all‏ ورثها منه ابنه » وغالبها فغليها 
حين نذر نفسه للقداسة والجباد . 

أما أمه د بوتلباى » فلك أن تقول Le]‏ قديسة غير ذات 
رسالة . كانت تسکت فى البوم بوجبة واحدة من الطعام» 
وکانت تصوم فى معظم الا یام > وكانت على غيرتها الدينية 
متصرفة فى Irate‏ . فقد قبل إنها نشأت من الطالفة الفشنافية 
المندوكية » فتحولت إلى العقيدة « الجينية » لآنها وجدتها 
آقرب إلى النسك وأقرب إلى الکال . 

ما تاق الولید الصغير ale]‏ بالصيام »> فکان عادة له فى 
حماته الخاصة » وکان عادة له فى dle‏ العامة» بل كان أ كثر 
من عادة فى هذه الحياة التى حفلت بأحداث السياسة . . كان 
حصنا بوذ به للنتصر فيه أو لهوت . فنذر الصيام خمس 

۳۲ 


عشرة رة » آخرها صيامه الذى نذره قبيل وفاته لكف 
عدوان امند وکین عن المسامين » وطال خمسة أيام . وقد طال 
صيامه خمسة وعشرين بوماً فى إحدى هذه المرات . 

ومن ad‏ أخذ ماکان أفعل فى تاريخه وتاريم wh)‏ 
كلها من الصيام » وهو الإبمان بعقيدة الجيفية فى « الاهمسا ». 
أو الكف عن العدوان . 

فلا تنفصل عن « الاهمسا» حركة من حركات غاندی» 
ولا دعوة من دعواته » ولا علة من علل نجاحه , ولا خليقة 
من الخلائق التى راض عليها dic‏ وطباعه. ولا تفهم رسالة 
لخاندی فى السياسة أو السلوك أو آداب الضمير » بمعزل عن 
oda‏ الاهسا» الى كان أصدق رسول ما منذ ارتفعت با 
دعوة فى البلاد المندية » لانه رضعبا من ثدى آمه » قبل أن 
يتعليبا من مرشد إلى أدب » أو مبشر بدين . 

een 

ولد موهانداس فى اليوم SM‏ من شبر )£95 
سنة Bey Ang‏ بلدة « بوربندر » کا تقدم . وهی بلدة من 
إقليم ade‏ بين السند ويومباى يسمى الكوجرات » وينفرد 
بلخته وبعض عادات أهله بين SEY‏ الهندية . 

وقد روى لتا غاندى فى سيرة حياته ٠‏ أو فى 


۳۳ 


اعترافاته » شیتاً من امجن التى عرضت له فى صباه. 
قال : إنه كان جباناً » وكان يستمع إلى الأحاديث عن 
اللصوص والاشباح والثعابين فیفزع منها ولا 52 de‏ 
الخروج من ey‏ فى الظلام» ولا ينام فى حجرته إلا على نور . 
وظل كذلك حى تزوج - وقد تزوج فى الثالثة عشرة من 
عمره على عادة آهل المند جمیعاً من الزواج SU‏ — فکان 
مخجله أن يرى زوجته الصغيرة أقدر منه على مواجهة الظلام . 
وحن ننصف الرجل من تواضعه إنصافاً للحقيقة فيا 
ao coals‏ لكان الل و 
ae‏ أيام حباته بحادث واحد يشف عن خوف من الخاطر 
المادية أو ماهو أرهب منها وأهو لعل الضمير : وهو الخاطر 
النفسية . وليس من المعقول أن يؤدى الاحساس بالجين إلى 
انقلاب فى طبيعة الا نسان بجعله من أشجع الناس وأقدرم 
على مواجهة الخطوب الى يتقها أشجع الشجعان Lily.‏ 
نسمى « الجين » هذا بوصف آخر هو الوصف الذى اشتهر به 
الرجل طول حياته : وهو Sle‏ التصديق والإيمان . فلا فرق 
عند صى مطبوع على ملك التصديق والإيمان بين شىء 
يصدقه وشىء بمسه وراه . وقد كان حديث الردة والشطار 
والثعابين حديثاً مشاعاً بين أطفال اطند يسمعو نه کلبا أصذوا 


۳ 


إلى أقاصيص العجائز فى بيوتهم » فکان يمن بوجودم حيث 
توهمهم كأنه یلسهم ويرام . ونحن لا نصف بالجين إنساناً 
5 مكامن اللصوص وجحور الحيات فى الظلام . ولکننا 
نصفه با طة الواجبة على الرجل العاقل » و نلومه إذا استطاع 
أن يقهر الخاوف فأحجر عن قهرها »> ولکننا لا تطلب منه 
أنيتصدى لقهرها فى ليله ونباره بنیر داع يدعوه إلىمنازلتها » 
وهو قادر على اجتناما . 

إلا أن اعتقاد غاندى الجين فى نفسه خطأ له شأن يذكر 
فى تاريخ نشأته» لآنه دفع به إلى تحارب نفسية کان هما أثر ac‏ 
فى مكرين کته واعتقاده: 

فق صباه كان صبيان المند جمیعاً يتهمون أنفسهم OY‏ 
ونحسون بالتقص LE‏ عقدوا المقارنة or‏ وبين شبان 
الإنجليز » وكانت تسری بيهم أبيات من الشعر نظموها 
بالإنجليزية نترجمها فى هذه الا پیات : 

أنظر إلى ان انجلترا . منتصراً مظفرا 

يسطو عل المندى وال هندى يشكو القصرا 

لا له اللحوم طا ل واستطال وازدری 

ووقر فى أنفسهم آنبم یکسبون الشجاعة وقوة الق 
إذا نبذوا معيشتهم »وأ كلوا وشربوا ودخنوا وتصفوا ولعبوا 


کا يفعل الشبان الإنجليز . 


Yo 


ووسوس ببذا إلى غاندى زميل من زملاء الدرست 
فسرق غاندى درجمات من خادمه ليصبم بطلا تعين به اند 
فى وجه الدولةالبريطانية ... وأكل الحم ا حرم » وم باستباحة 
غيره من الحرمات . وجر أنه السرقة الآولى عل‌سرقة أخرى 5 
فعاد إلى السرقة فى المرة الثانية لانه رأى دائاً يلم على قريبه 
فى طلب دين cate‏ فاختلس من يد ذلك القريب قطعة ذهبية 
ليؤدى ays as‏ الذى عطل به غر عه . 

وعز على غاندى وصاحبه أن يختلسا القوة هكذاء 
وألا جر آحدهما عل مكاشفة أهله le‏ يفعل . فساورهما 
الآسف وحز فى نفسیپما الكبت والروغان » وفكرا فى 
« الا تحار » واشتريا ell‏ فعلا وأكلا منه > ولكن دون 
المقدار الذى کیت . 

Je,‏ إلى غاندى فترة من الزمن أنه ينك کل عقيدة 
ويلحد فى الله . إلا أنها كلا محنة عارضة لامفر منها لقدس 
as ses‏ ادن eal‏ لا بول وه قدو كي 
فخشيته الصدمة الآولى کا لابد أن تغشاه » وكانت غاشية 
غريبة عن طبيعته وم اجه وتربیته فلم پلسث طويلا حتى ثاب 
إلى إعانه وتقاليد قومه . فاجتنب اللحم وعافه حى بات بتقوز 
من رویته ويفزع من الحم عنظره » وکان بره يوالديه ‏ 

۳۹ 


ولاسما والدته, من كير أسباب توبته ورجوعه إلى سالف 
اعتقاده » لانه أشفق أن le‏ باستباحته أ كل gall‏ » وهی 
فظاعة عندم كفظاعة أكل الختزير عند السل , وأف أن 
يكذب علهما وبلقاهما بالرياء والخداع؛ ول يكن من طبعه 
۳ ولا مسترسلا مع الإباحة والإنكار . فعاد بعد هذه 
الغاشية إلى إيمان أثيت من Sle]‏ الطفولة وأقوى . 

وتزوح غاندى » کا تقدم » على عادة قومه وهو فى الصبا 
البا کر . لطبت له الصبية « کستربای» من عشيرته وهو فى 
الثامنة ء وبنى بها وهو فى الثالثة عشرة. ول يبلغ العشرین حتى 
ضار أا لأربعة أطفال » أ رم « هیر الال » الذى مات 
بعد مقتله بيضعة آشهر » وكانت ورائته « الغاندية » قلقاً Lis‏ 
خامه منذ صباه . فلل تعجبه الجينية ولا البرهمية ٠‏ وانتحل 
الاسلام والمسيحية » واعتزل dal‏ منذ فارق dt‏ الاسرة 
إلى أن مات ( يونيو /194). 

ولا يذ كر غاندى بالرضی زواجه فى هذه السن الباكرة . 
فكتب فى ترجمة حياته أن dal‏ أصروا على تزويجه » وتزوج 
أخيه » وأحد أبناء أعمامه فى يوم واحد ه ول ينظروا إلى 
مصالحنا ولا عنوا بسؤالنا ٠‏ كأنما كل مافى الاس och‏ 
راضون orl‏ قادرون على تكاليف الزفاف » وليس الزواج 

۳۷ 


عند المندوكيين VL‏ امین . فقد جر الراب على cos pl‏ 
وفيه ما فيه من تضییع المال والوقت وقضاء أشبر فى إعداد 
الملابس والحلى وأدوات الزينة وإقامة المأدب » ومباراة كل 
من الأسرتين للاخری ف النفقة» لتبذها فى السرف ومظاهر 
ااه 

وأصاب غاندى فى امتعاضه من هذه العادة الى لاخير 
فباء OY‏ نفقات هذا الزفاف الضخي قد نالت من ثروة أبيه 
وهی ليست بالثروة الطائلة . فقد كان الرجل أعف من أن 
يستخدم منصبه لابتزاز المال . ولعل امتعاض غاندى من 
ترويحه فى هذه السن على غير موافقة منه قد ظل عالقا بنفسه 
إلى أن تولى زعامة قومه , cli‏ على هذه العادة أشد cold]‏ 
واستهدف من جراء ذلك لغضب الكثيرين من المحافظین . 

ويمكن أن يقال إن الصي القديس كان يقبل على الثىء 
ae ae‏ هم ا ر ق هان 
المسحية لان المبشرين بها کانوا يفرضون بشارتها فرضاً على 
الصغار والكبار » ونفر من الالعاب الرياضية لانها كانت 
« مادة [جبارية » فى المدرسة » وكان إصغاؤه إلى أحاديث 
المسابين عن ديهم آیسر وأسمم لانم کانوا لایقحمونبا 


YA 


أما Li‏ ال 
Ty lb‏ أبناء Atal.‏ . وکان deg!‏ راجکوت ن بلغ 
موهانداس الصغير سن السابعة أو سن الدراسة الابتدائية 
فألحقه عرسا وانتظم فى المدرسة الثانوية وهو ف الثانية 
عشرة » وقال عن نفسه أنه كان فى طفولته فلا كرة ةفل حفظط 
جدول الضرب إلا بشق الانفس ۰ ول يكن من التلاميذ 
اللامعين » ولكنه كان يقل على دروسه ولا يتوانى فى 
استذكارها . 

ولم یتع فى المدرسة كثيراً من الدروس الدينية ؛ ولكنه 
کان يتلقاها فى البيت وا معبد ويعى منها كل ما يلق إليه . 

ومات أنوه وهو ف السابعةعشرة من عمره» فكفله أخوه 
الأ كبر , وكان أيضا آخا جديراً بقديس ... فإنه توسم النجابة 
فى act‏ الصغير فنسى Wi‏ ته ورشح هذا الاخ الصغير للقيام 
على رئاسة الآسرة » daly‏ إلى مركز فى الوزارات الإقليمية 
كرك انق ولا مه قدا ارك قعص ]نايا م کل 
الجامعات ف whl‏ والاقطار الاجنبية . فأشارعل کراء الاسرة 
بإعداد موهانداس هذا التعليم . 

وكان أمامه جامعتان : [حداهما جامعة بافنجار والاخرى 
جامعة بومباى » وهی كبر نفقةُ مما يطيق . فاختار كلية 

۳۹ 


ساملداس فى الجامعة الاو . وقال إنه غرق فى علومبا فنقل 
إلى بيته بعد نهاية السنة الاو ؛ فنصحه برهی صديق للاسرة 
بالسفر إلى البلاد الانجليزية لدرس القانون » ومال هو إلى 
الطب . . . فذکره آخوه أن آباهما کان عقت تشر الجثث » 
وأن وظيفة الطبیب لا ترشحه لولاية الوزارة » جنح إلى 
الدراسة القاثونية [ کراماً لذكرى أيه . 

وهنا قامت فى وجهه العقبة الكبرى» لان إيغال a‏ 
مثله فا وراء البحار مستتکر فى شريعة الجبنيين » ول يكن 
فى اند كلها سيدة أشد كرجا من مخالفة عقيدتها من السيدة 
« يوتلباى » والدةغاندى. فضلا عن تحرج أهله وسائر أقربائه . 

إلا أن غاندی call‏ شب من‌صباه وديعاً مطواعاً قد شب 
كذلك قوى العرمة لا sth‏ عن رأىعقد النية عليه . فتتفع 
حيلة من حيل آله فى إقناعه . واستطاع كاهن الا سرة أن يحد 
للامر مخرجا يرضى الام ويرضى فتاها . فقال لهم : إن النذر 
باجتناب Gol Al‏ بلاد الغربة كاف إذا وثقتالاسرة من 
gale,‏ لنذره . وكانت الم تعرف وليدها وتطمن إلى 
صدقه فى وعده . فأقسم بين أيديهم لابقارن AY gah el‏ 
ترا ولا يا کان wh ells JE‏ ومع هذا لم يسام Gil‏ 
من غضب المتشددين من کهان عشيرته » فاستدعاه رئيسهم 

۳۰ 


فى بومباى وهو بهم ركوب الباخرة إلى البلاد الانجليزية » 
ونه إلى الخطر على عقيدته من معاشرة الأوربيين فى بيوتهم 
انبم يشربون الجر » ويأ كلون اللحوم » ولا يتورعون عن 
مقاربة النساء . فلم حفل غاندی بتنسهه » وأصر على السفر 
فى حينه » فأعلن الكاهن عقوقه وحظر عل أبناء العشيرة أن 
ad‏ | لتوديعه. 

وبمتحن مهاتما المستقبل فى هذه الرحلة بالفتنة الكبرى . 

de‏ المادية طاغية » والإباحة الخلقية فاشية» وفلسفة 
العصر فى أواخر القرن التاسع عشر — بين الجيل Bil‏ 
خاصة ‏ أن الهو حق له بل فريضة عليه . وقد أوشك غاندی 
أن يطلب هذا GLI‏ ويدين ode‏ الفريضة ؛ فتدر”ب على الرقص 
وتعم العرف على بعض الالات الموسيقية » و “حب رفاقه إلى 
السورات وراض نفسهعلى أدب المغازلة . ثم أحس أنهيتكلف 
ولا خف بطبعه إلى استجابة هذه الفتنة . وشاءت المصادفة أن 
تقترن فلسفة العصر بفلسفة أخرى ف البيئات الى تعنيه › 
غ Gs) ple‏ نباية القرن التاسع عشر أيضاً 
فترة الاستشراق ؛ والتوفر على دراسة أطوار الشرق القديم 
والشرق الحديث : فكثر بين lle‏ الغرب من درس اللغة 
المندية » ومأثورات البرهمية والبوذية » إما استجابة لدواعى 


۳۱ 


الاستعارء أو استجابة لنوازع الروح وامتعاضأمن غواية المادة 
ولجاجة الإلحاد التى أفسدت على بعض العقول معنى AL‏ . 
وكانت هذه الشواغل القليلة أقرب إلى سليقة غاندى Aly‏ 
منه بالتلبية والإصغاء » فاتصل بالاندية الصوفية » واطلع 
فى اللغة الانجليزية على آداب قومه التى فاته أن يطلع عليا 
فى اللخة السنسكريتية » وعاد من طريق أوربةالحديثة إلى تاريخ 
وطنه القدم . 

ونال إجازة الحقوق بعد ثلاث سنوات» فرجع إلىوطنه 
وهو LT‏ ما يكون قلا بلقاء مه ووفاء نذری ولكنه سم 
- أول ما مع بنعىتلك الام الی‌ماتت فى غيبته؛ وكتموا 
نبأ مو تپا عنه اشفاقاً عليه من صدمته وسوء وقعه فى dul‏ 
نفسه وانتظام دراسته » فاستفاد يقينه منهذه الصدمة المفاجئة 
فائدة لم يطلبها وم تقع فحسابه» لأنوفاءه لذكراها قد ضاعف 
حفاظه على نذرها » واجتمعت الامومتان : أمومة الجسد» 
وأمومة الوطن » فى أمومة واحدة » وهی أمومة العقيدة 
الروحية . 

وزاول غاندى صناعة المحاماة زهاء سنتين فى وطنه » 
فكانت أول تجربة له فما Glee]‏ تامأ لانه par‏ عنالكلام » 
ول ينجم فا بعد تكرار التجربة ولا رض عن ALE‏ ف هذه 
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الصناءة . لانه أخذ نفسه بالصدق فى قبول colsles‏ وآنف 
من اقتناص آصصاب القضايا ALY‏ ومعونة السماسرة . فا هو 
إلا أن دعی إلى أفريقية الجنوبية حتى بادر إلى قبول الدعوة 
ووصل إلى بريتوريا فى سنة ۱۸۹۳ وهو لا عل ا يضمره 
له الب فى هذه الرحلة المفاجئة . فقد كانت مفرق الطريق 
فى حياته وفى حياة بلاده على الإجمال . 

سافر غاندى إلى أفريقية الجنوبية بدعوءة من بعض 
الشرکات الإسلامية الى كانت تتجر على شواطىء الحيط 
المندى من أقصاه إلى أقصاه »ول يدع للمحاماة » بل لمساعدة 
الحامين الكبار من الانجليز . oY‏ احامی الانجليزى هو 
ال وکیل القضائی الذى يسمع له صوت فعا كأفربقيةا لجنو ية . 

ولکنه ذهب ف الواقع إلى تلكالبلاد لام آخر مطوی 
عنه وعن موكليه فى dle‏ الغيب الجهول . 

ذهب ليتلق رسالته فى حياته . 

فتلق رسالته » وعرف قضيته ۰ ووضع قدمه على ذاتحة 
الطريق الى انتبت به إلى زعامة الهندكلبا » بعد جهاد طويل 
دام نحو عشرين سنة » ووضع هناك ( سنة ۱۹۰۸ ) دستور 
المند فى جهادها السياسى وال خلاق فكان هوا لدستور الذى 
قاد به امند إلى استقلاطا . 
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ا ی ضرب‌فاندی رامن eV‏ اجتر عل 
ازول فى الفنادق الا ورية والركوب فى السكك الحديدية مع 
الاوریین ‏ وكاد أن صرق حاً فى Jal‏ النی أوى إليه بعد 
العودة من زبارة قضاها فى بلاده , لان « ایض » قد حسبوا 
أنه مهد السیل فى هذه الزيارة لاغراق آفريقية الجنوبية 
بالمال الملونين . 

وهناك عرف القوانين الى كانت تفرض الحيف فرضاً 
على الا سیوبین والآفريقيينمن الشعوب الىيسمو نما بالشعوب 
الملو“نة » ولا سيا طوائف الزراع والصناع . 

وهناك ألغى أعماله كلها ليعيش ine‏ الفاقة والضنك مع 
آولئك البائسين » ويشاطرم الظل الذى مخضعون له ويريد أن 
ينقذم منه . فأنشأ مر مزرعة يعملون فيها کا يعمل ويعيشون 
فها عيشةالكفاى» ليحطموا قوانين الحسكومةالظالمة بالصبر 
والمقاومة السلبية » وسماها مزرعة تولستوى . 

ونزل Gall‏ النظری الروحانی فى معركته السياسية الاول 
إلى مدان كله عمل ومادة. لا زه عالمالسلاح والمال. ولكنه ‏ 
عند النظر إلىالوسائل Elly‏ — قد كان فى ميدانه هذا Le‏ 
ol‏ من العمليين» وقد پل منه العمليون بخصم جدید لم 
يعهدوا مثله قط فيا عهدوه. 
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لقد عهدوا من معارضيهم حملات الصحافة ؛ ولل سمل 
غاندى هذه الملات ay‏ ٹول خحر بر dag?‏ ساها ( الرأى 
۱ تكن قصاراه من الكفاح . 

و لمّد عبدوا من معارضیم حلات «AM‏ ول Jen‏ 
غاندی هذه الات » لاله كان مخطب ویقنم» وخاطب المتعل 
والجاهل ما پفهمان. ولكنها كذلك لم تكن قصاراه من 
الكفاح . 

lc}‏ السلاح الجديد الذى Pole‏ به هو سلاح خافوه قل 
ول سبوا يوما أنه يخيف لو أنهم عرفوه. وذاك هو سلاح 
القاومة فى غير عنف» أو سلاح المقاومة السابية کا عرفه 
ولاة الام فى حكومات الجنوب . 

كان بعض النود ينقادون لغاندى فى حلات المقاومة 
[زهاق کل ale‏ 

لکن عمال الجنوب فهم صینیون سین 
وفهم هنود غير مؤمنين بالنحلة التى يؤمن بها الزعيم» وفهم 
زنوج ووثنيون لا يعرفون من الآديان غير أديان امجية 
الاو . 
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وكانوا مع ذلك يطيعونه جميعاً ویمملون بما آرادم عليه . 
لانبم مطمئنون إلى إخلاصه الذى لا تشو به شائبة ولا ترق 
إليه مظنة . 

هذا الإخلاص النزيه هو العنصر الذى جهله ولاة الام 
واستخفوا بالمقاومة السلبية لجهلهم بفعله فى هذه الحركة Bo‏ 
كل حركة سياسية . 

فليا التقام به ya) tall gall‏ وجدوا منه مالم بجدوه من قبل 
اف pees erg‏ الا 

ترك غاندى كل عمل يربح منه مال» ووقف ماعنده من 
المال على معونة المعوزين من المظلومين ؛ وسكن من حیث‌کانو| 
يسكنون» وأكل ماکانوا ی کلون» ونزل بالسجن مرات 
حيث ينزلون؛ ور الحضارة وزینتها فى الملبس والشارة ؛ 
وعرض نفسه لكل مهانة يتعرض لما أضعف الضعفاء 
وأفقر الفقراء . 

فأغضوا العيون » وفتحوا الصار ء واتبعوه .. 

ومکذا ce‏ الاتباع مع کل Cs‏ لو وجدوه » 
ولکنهم لامجدونه واحداً فرداً بين عشرات ومثات . 

وأوصامم إذا كفوا عن أعماهم أن يكفوا عن إ كراه 
من يعمل على ترك dE‏ وأن يكفوا عن مقاومة الجند الذين 
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ot gad‏ سوقاً إلىالمصانع والزارع . لآنالجند ان يحركوا 
آیدی المال بالفؤس والالات إذا شاءوا أن ينبذوها 
ولا عركوها . أما إذا ضرم الجند أو جرحوم أو قتاوم 
فليصبروا وليصبرواء وليطيلوا الصبر بغير سأم ... إن 
المحتدى خليق أن يسأم عدوانه قبل أن سأموا الصبر على 
ذلك العدوان . وقد جعلیم يتحدون آوام الحظر SUNG‏ 
الممنوعة فذهيوا إلها بالألوف وحيروا الحسكوماتو انحا ك . 
لمهم لا يبالون السجن ولا تتسع السجون كلها لهذا العدد 
at SC‏ من اسجناه. 

Oa OB‏ الال ما وسعه آن جمح هوبن العال 
الضر بين » و عضی فى ۳0 بم الزارع الكوذجية ليستخرج طم 
متها ieee‏ »وهو BST‏ فى العمل وأقلهم 
a‏ تصیبه من الغذاء . ولست وسائله هذه بالوسائل call‏ تغنى 
فى انتظام معيشة يعتمد عليها الألوف من العال المضربين 
إلى أجل طويل . ولسكنها كافية لتعجيز المصانع والشركات 
عن الانتظام , أو تعجيزها عن مقاومة الاضراب . وذلك 
هو المقصود . 

وطال صبر الفتی القديس عشرين سنة» ول يطل صبر 
الصانم والشرکات » ولا صبر الجند وولاة الأمور . فانتصر 
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وانكسرواء وأفلحت هذه القاومة العجيبة فى تعطیم سلاح 
القوة وتحطيم سلاح القانون . واضطرت حكومات الجنوب 
إلى فسخ كثير من القوانين التى تحجر على حر ية os MI‏ 
فى الإقامة » أو تقتر pyle‏ فى الاجور » أو تسومهم الطاعة 
ما لايطاق من gall‏ والاجحاف . 

وكأنماكان غاندى يحس فى أيام أفريقية dy hl‏ أنه 
قد نوى الصمود على جهاد لا bist‏ فيه أنصاف الآوى . 
فلا خی له عن عدته الروحية الكاملة . أو لاعدة له عل 
الاطلاق . 

فن أفريقية الجنوبية ‏ وهو يناهز السادسة والثلاثين ‏ 
نذر النسك والتبتل» أو نذر مايسميه امنود ه بالبرهماشارياء 
أى الإعراض عن الجسد والسلوك إلى الله » واتفق وزوجه 
على هذا النذر . فأصبح پدعوما بعد ذلك « باء أو يا أماه . 

ولاروح إن صح‌التعییر - عضلااتا کا الجسم عضلاته . 
وللصراع فى إرام تلك المضلات Fi‏ كأثره فى إيرام هذه 
العضلات . فليا عاد غاندى إلى اند بعد صراعه الطويل فى 
أفريقية الجنوبية »عاد بروح قد عرف كيف یلوی الحديد . 

عاد إلى اند بعد نيف وعشرين سنة ( ١916‏ ) فإذا 
بسمعته تسيقه إلى كل بقعة من بقاعبا : مععة القديس بل سعمة 
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المخلص الموعود أو Avatara » LUBY»‏ الذى تنتظره اند 
أداً فى أزمة الضيق والامل . 

وكان أمل المند فى الخلاص قد تجدد فى أوائل القرن 
العشرين . لان أبناءها الذينخيل Ea jel)‏ أن الاستعباد ضربة 
لازب علهم وعل Atel‏ من الاسوین » قد أفاقوا ley‏ فإذا 
بدولة أسيوية لاتبلغ عدتبا خمس عدتهم قد سخرت الیوش 
وال ساطیل على آحدث‌نظام» فقبرت بها دولة م نأ کبرالدول 
شهرة بالقوة والبأس بين الحنود والاسيويين على التعمي . 
كانت Ue‏ اليابان de‏ روسيا مبعث رجاء جديد فى یع 
الأقطار اللأسيوية الى منت ببلاء الاستعار . وجاءت الخرب 
العالمية الأولى بعد ذلك بأقل من عشر سنوات» فكشفت 
abl LY‏ عن حاجة الدولة الاوربية الاول - الدولة الى 
تسیطر pple‏ - إلى معو نة مهم اقاومةخصومبا أ ولا نقاذ ابا . 

فعلبوا أن رضام ثىء يؤبه له . أو ثىء له من یژدیه 
القوی السیطر عليهم ؛ وهو راض أو کاره . 

وفى هذه الاو نقعادغاندی إلى بلاده . فلا جرم سبو نه 
قد هبط علیهم من السماء فى ساعة الضیق وساعة الرجاء . 

وم بنخمس غاندى بادی, الا فى dL‏ السياسة الهندية 
التى كانت تضطرب بالخصومات الحربية والطائفية فى تلك 
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الأونة . لعله أخذ فى ذلك بو صية الزعيم ج وكبيل Gokhale‏ 
الذى نصح له بمراقبة ILI‏ سنة كاملة ريثا ستجمع فشكره 
على رأى يستخلصه من تجاربه ومشاهداته » أو لعله آثر 
بطبعه إصلاح الاخلاق وتقويم اجتمم ومساعدة المال 
والزداع على طريقته التى جرى علیها فى أفريقية الجنوبية . 
فسعى فى إنصاف العالوالزراع بالحسنى أو بالمقاومة السلبية» 
وطفق يحول فى الريف ويتنقل على قدميه من قربة إلى قربة 
ليرفع من شأن الطبقة الفقيرة فى القرى ما استطاع . وبداً 
منذ هذه الرحلات القصيرة فى مقاطعة الالة الحديثة كسا 
أمكنه أن يقاطعها » فل يركب السيارة .ولا القطار » إلا حيث 
كان الركوب ألزم لارحلة من المسير على اللأقدام . 

ول يلبث أن طارت شهرته بالقداسة بل بالسكرامة 
والخارقة المجزة . فاخذ الناس من ثم بروون عنه الوارق 
اى كان هو أول المكذبين هاء ومن تلك الاونة تعو”د 
القدیس أن يرى فى طريقه أمهات پلسنه بأطفالن الصغار 
طلباً للبركة والهداية؛ وتان ضريرات يعر ope‏ أن يعبر 
طريقبن دون آن بعرح عليين » فبتر صدن فى NE‏ السبارة 
لیلستها ولو على خطر الموت » إن فاتون أن یسعدن يمصافة 
القديس العابر فىالطريق . و تعاظمت‌هذه‌الشهرة فى الاستفاضة 
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والرسو؛ حتى جاء يوم من لیام » بعد فترة من الزمن» آمن 
a3‏ عامة أهل المند بأن الزلزال الذى أصاب د بيبارء Le]‏ 
كان عقو بة AA)‏ آرسلها الله على القوم ord‏ ل يستمعوا J]‏ 
عظات غاندى ف معاملة المنيوذين . 

ول يكن هذا إيمان العامة وحدم » بل كان من راجات 
المند وخاصتها من يرفع صورة فاندی فى قصره Las‏ 
بقداسته , وان خرج بذلك على مقتضى التقية فى مسلك 
الآمراء والعظاء . 

كانت هذه الشبرة المقدسة تتجمع حول غاندى يوم 
جذبته السياسة إليها جذباً على غير اختیاره. 

وكان Jal‏ الهند يومئذ فى سياستهم الوطنية على مذاهب 
شتى : فريق يحنح إلى الثورة الدموية » وفريق بنج إلى 
التعاون مع الإنجلين تمهيدا لبلوغ المزيد من الحقوق 
الدستورية» أو حقوق الحسكومة الذاتية » وفريق بنج إلى 
عدم التعاون استعجالا باوغ هذه الغاية . 

ولیس فى هذه الحزاب كابا حزب حجر عن عمل من 
أعبال Gaal‏ أو أعسال الغيلة والفتك » إذا أحرجته 
الضرورة إليه. 

وكان على زعامتهم جميعاً فى أوائل القرن العشرين دجل 
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من fel‏ نوابغ اند فى الزمن الحديث » وهو « لوکانیا بال 
hast.‏ طبلاق » . 

ولقد كان طيلاق عالاً واسع المعرفة بالعلوم الرياضية 
والثقافة المندية dy all,‏ قو GEN‏ عالى النفس » قوى 
الشكيمة » صعب الراس » يقول فيه غاندی : إنه لو ظهر فى 
لزمن القدیم لكان من مؤسسى الدول والعروش . 

وأ كبر الظن أنه لو عاش طيلاق » وطال به العمر ‏ لوقعت 
النبوة بينه وبين غاندی فى برناج السياسة الوطنية » لانهما 
مزاجان متباينان . ولكنه قضى زمنا فى السجن ثم قضى نحبه 
فى سنة ۰۱۹۲۰ قبل أن تنعقد الرعامة الإجماعية لغاندى . 
فللا مدى الحياة على الوفاق . 

UI,‏ كانت dl‏ تروز مکان الرعامة منها حتى وجدت 
زعامتها all‏ تلا مها . بعد هذا اللهید من تطور غاندى وتطور 
الحياة الشعبية فىبلاده . فلبا تولىغاندى زعامتها تولاها زعامة 
هندية وروحانية تواتم المند كل المواءمة » وتصلح ما حيث 
لاتصلح الزعامات على منهاج الشعوب الآروبية . 

ویدو لنا أن صفات غاندى LE‏ قد رشحته هذه الرعامة 
الروحانية » حتى عبوبه الظاهرة . فار sla)‏ والضالة 
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والانكسار نقص ف الزعيم » ولكنها فى الداعية الروحانی 
کال أو توفق حسن بين دعوته ومرآه . وقد اقترنت صفائه 
جیعاً YL‏ حلاص الذى يعلو عل الشبپات » فكانت شپادة 
له عند الخصوم کا كانت شهادة له عند الاصدقاء . 

قلا حين کتبنا عنه قبل نيف وعشرين Md‏ ول بظبر 
بعد طبلاق الزعي المندى الذى مات فى الأعوام الاخيرة 
زع كان أجل خطراً وأبعد Tae‏ وأكثر fell‏ من غاندی. 
هذا الذی لقبه قومه بالنى أو القدیس . وقد اعتاد غاندی أن 
Ged ga‏ سلفه الراحل ALY alloy ld gb Jal:‏ 
دولة وعرشاً وهو (عا قال فه هذا القول لا عرفه من شدة 
ماس طيلاق وقوة شكيمته وبعد أمله واعتداده بنفسه وبروز 
شخصيته . ولا نظنه إلا كان شاعراً با لتفاوت بينه وبين صاحبه 
فى هذه الخصال حين التفت Ups]‏ ونوه بها أ کش من مرة › 
فان الاختلاف فى الاق من هذه الناحية هو أوضم مواضع 
التباين بين الرجلين : صاحب العرش الذى تأخر به الزمنعن 
عرشه , والنى الذى لم يتأخر به الزمن عن شرف النبوة ! 

galls»‏ بالاغلب الاعم من أبطال الوضات » وقادة 
الحركات الاجماعية والسياسية ol‏ یکووا صعاب الطبائع ‘ 


)1( ۱۷ سپتماد سنة ۰۱۹۲۲ 
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ضخام الانائیف أولى طمع hinds‏ وام Sve TU]‏ الغزاة 
الفاتحين al‏ ب منهم إلى أخلاق الا تیاء aca,‏ . ولو قدر 
لهند ألا يتولى الرعامة فيا أحد” منغير ذلك الطراز الذى نبغ 
منه طيلاق لما معنا باسم غاندى قط » ولا كان له دور ييه له 
فى روابة المند الحديثة . .. نعم فليسغاندى بذلكالرجل الجبار 
پشخصیته. الغلاب صبلته , ولا هو بالمزاول الداور » القوى 
العارضة » الخلاب الفصاحة ء ولا هو بالرجل الذى تروعك 
هیلته» وتستحوذ عل [ينابك هيبته .لا بل خلاف ذلك براه 
واصفوه من أتباعه وغير أتباعه : يقولون BS psoas ot)‏ 
ضواه » ونحافة جسمه » ورخامة صوته » ووداعة نظراته » 
فكأنما بصرون طفلا صغيرآً لا بطلا مسموعاً يقود الملابين 
وینهض لناوأة أ كبر دولة فى الارض . وقد رأيت له عدة 
صور مطابقة لهذا الوصف » وقرأت أخباره مع حكومة 
المند » وأساليبه الغريبة فى مصاولته!» فل أشك فى أن رؤساء 
الححكومة هناك كانت تمر بهم لحظات لا يتهالتكون فيا من 
الابتسام لهذا القدر الذى امتهم بکناح هذا النى السياسى » 
ae‏ آمام Bare‏ کان یصها [Le rile‏ لا درون ی 
أى باب يسلكوتبا : أف باب اللدد فى المصومة » أم فى 
باب عناد العلفولة الطاهرة البريئة ؟ ولا يكادون پعلمون هل 
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يحد هذا الخصم العنيد ؛ أو هو يداعب حكومة الند برهة › 
ثم هو تار کا ele,‏ حين يلهمه هواه . 

و إلى هذا الحد بتصور الفکر غاندی غیرمطبوع عل[ثارة 
البغضاء » وهی حصلة أفادته أجل فائدة فى مپمته الق قيضته 
الظروفطاء وماكانت لتقيضطا رجلا هو أخلق le‏ منه.. 
ذا عق مانا ل log‏ عمش de fia‏ لا 
من GE‏ غضوب يستنفرون به فى جانہم وجانب خصومهم 
أقصى ما عند الفريقين من نعرة الجنسية وعداوة العصبية . 
فبى مبمة جباد colon‏ » سلاحها الرفق والصبر » وأصلح الناس 
اقيادتما ذلكالرجلالمسالم بطبعه » الوديع حك تكو ينهء الذى 
ie‏ أتباعه أشد الحذر من مقارفة العدوان والعنف ويقول 
هم : إذا كان لابد من‌العدو ان فكونوا ail‏ ایا ولانکونوا 
تم جنانه « ويعظهم أن يعلوا بأنفسهم عن غضب السباع ؛ 
وشراسة الحيوانية » وهی كذلك مبمة تأليف بين عنصرین 
فرقتهما تراث تار يخية كانت إلىعبد قريب تسيل الدماء» وتذی 
ضرام البغضاء» وتبعت الا نفة والاعتزاز بالاباء» فكلا كان 
القائم بها سبل العريكة » بعيداً عن الكبرياء الشخصية 
والخنزوانة الدينية »كان ذلك أعون fed‏ الإصلاح والتوفيق 
ومسح التراث ول الصفوف . وهی مع هذا وذاك مهمة قناعة 
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وإعراض عن لذات المدنية وغواباتها . ومن ها غير غاندى 
المتواضع المتقشفء القانع باليسير من الغذاء وال خیص من 
الکساء ؟ لو أنه كان من رجال المطامع » وعشاق الدنيا 
المفتونين جاهها وزيتها ولذاتها وملاهيها ‏ أتراه كان مخطر 
لآن يتخذ نفسه قدوة لاتباع دعوته » فيغدو ويروح فى ثياب 
أ ريه ما تسج acl‏ أو يعيش على الفا كهة والارز 
المسلوق ؟ . لقد صار للدين ومكارم الاخلاق كل ما عمله 
غاندى ونطق به » حى الدعوة إلى G5‏ مظاهر المدنية الغر dy‏ 
قد وجد لها حجة من مكارم الاخلاق تحث علا . فكان 
يقول اعته : « إننى لاستحی أن أخاصم رجلا عن “be‏ 
بنسج ملابسى » . . وما هو ازل ولا متكلف فيا يقول . 
« ول إلى أن ضور الشخصية أفاد غاندی أكثر عا 
أضر بنفوذه وأ كسبه من الانصار أ كثر من آبعد عنه . 
إذ كانت الشخصية الضامرة هى التى ساعدته على باوخ تلك 
E‏ من أقوى 
مالم ال — وهو جانب‌الشعور الدينى — فانه 
1 من مات oles Js SCD‏ بساطة المظهر وخشوع 
النفس ولجم واه عن هون الط و الوجافة دی a‏ 
ذلك يلسم الماك الصادقون» وكذلك بتراءی للناس اساك 
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المتصئعون » فصاحبنا غاندی فى بنيته النحيلة » وقده الصخیر » 
أصدق عنوان للزهد والورع وأقرب صورة إلى الصلاح 
ولتقوی . ومکن أن يقال على سبيل الجاز أن الطبيعة 
تورعت فى تركيبه فلم تعمد إلى البذخ والروعة » فكان الرجل 
متقشفاً فى الحا » وكانت LLL‏ متقشفة فيه . 

و وكثيرا ما Gly‏ الكيراء» من ذوئ الصاف والنفوذ 
cy slats‏ الطاعة لأمثال غاندى من لا سلطان فم فى ذواتهم » 
ولكنبم مظبر من مظاهر سلطان الله » wall‏ لا يتعالى على 
سلطانه عظيم ولا حقير : يقباون الطاعة له ولا يقباونها لمن 
يتقدم الهم عزایا من جنس مزايام . لآن الأول يترك هم 
الدنيا التى هى موضع تفاخرمم وتناحرم » ومثار التنافس 
والحسد copy‏ فبخ رجو نه من ميدان المنافسة ؛ ولا يرون فى 
أنفسهم غضاضة من تقديمه علهم جميعاً . والثانى يتقدم إلييم 
بحظه من تلك المزايا لينافسوه أو لیستکبروه عن منافستهم » 
فیسلمون له عند العجز opt‏ أومتنار نكجيرين . وللضعيف 
اللهيئة فى بعض الاحبان أن یختبط بضعفه الظاهر » و حمد 
عواقبه . لآن الناس لا يكلفونه ما يكلفون القوى ولا بتقيسون 
أعماله عقیاس ذوى القدرة والخطر . . يستكثرون منه القليل 
إذ يستقلون من غيره الكثير » ويعجبون منه ما ليس يعجبهم 
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من سواه . مثله فى ذلك کثل الطفل الصغير برفع اللبنة فنسير 
aut‏ الا مثال» و ليسهذا ولا أضعافه ماب ذکر للرجل الكبير. 

۱ ۰ ن غاندی کا cua‏ صاحب زعامة 
خاصة عوقفه ومهمته, ؛ أى آنه ge‏ لیکون زعيا عل کل 
حال . ولا نقول ذلك Lz‏ لشمائل الرجل ولا Lids‏ من 
قدرته » فإنه فضلا عن فصاحته وسبولة اجتذابه للسامعين 
حاصل » کا نعتقد » على صفتين من ألرم صفات الرعامة على 
الناس» بل هما ألزم صفاتها قاطبة ولولاهما لما آفلح داع قطء 
ولا استحق‌الکرامة زعي » وهاتان الصفتان هما: الاخلاص 
والاعان . 

> فإخلاص wale‏ فوق کل شبهة » وإيمان غاندی 
قد صفته ان ومحضه النسك » وتنزه عن الشكوك اطسادمة 
والوساوس القانمة . . عرف له إخلاصه وعانه أبناء قومه 

قظموه وا مؤه ورقنوه یه بم UB‏ لامطمع فوقه لطامع . 
وما أدراك ما مكانه عندم ؟ إنهم یلقبونه : النى أو الروح 
العظم ( ماه-آتما ) وهی ملة ليس بعدها ولا أرفع منها فى 
دين البراهمة | لامنز لةواحدة ...هی الروح الكلية (بارام - (ET‏ 
وهی روح برهما : روح الله . 

وم ينفرد بتازيه غاندى عن التبم La)‏ وطنه من البراهمة 
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والممسلبين . فقد شبد بنزاهته کذلك كل من رآه من 
الأوربيين » حتی أنصار الاستعار من الانجلیز » بل شبد له 
قاضيه الذى أمضى SA‏ بالسجن عليه » ورآینا بين کتاب 
الإنجليز من يقولفى جلة « نیشن » غير متلعثم ولا محترس: إنه 
ليس من التجديف أن يقارن بين غاندی والسیح » وهی LE‏ 
كبيرة من (نجلیزی مسيحى فى العصر الحديث . ول يستطع 
السير ثالنتين شيرول أن يلق عليه الغبار الاسود Gall‏ 
لا یمه إلقاؤه على لوق يناهض الاستعار البريطاق» bad‏ : 
إنه فى SLI‏ امندية « بلا فاس يشحذها لنفسه» ... وهذه 
الفأس عندم هى كناية عن المصلحة الشخصية والاغراض 
الريبة . وک من فأس خلقها شيرول وشحذها على حسابه 
لاناس لا حملون الفؤس ۰1 . 

خلصت الرعامة لغاندى على هذا النحو الذی يعد أعب 
مأ حدث من نوعه فى تاريخ الزعامات السياسية . لانك 
تستطيع أن تقول : إنه بلغ الزعامة بغير بجهود» كا تستطيع 
أن تقول: إنه بلغ الزعامة با کر مجهود پدخل‌فی طاقةإنسان . 

فغاندى لم Tal aly‏ على زعامة وطنه؛ ول يزاحمه ao]‏ 
علها . فهى زعامة من ثم بغير بجبود . . 
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ولكن غاندی قد استحق الرعامة باعتراف موافقيه فى 
الخطة وعخالفيه « واعتراف المستعمرين أنفسهم » لانه انتصر 
فى أصعب المعارك على المجاهدين : وهی معركة الشہرات 
والمطامع » وراض نفسه على ترك كل مايصعب ترکه واحتمال 
كل مايصعب احتماله . فدانت له النفوس سهلة القياد بعد 
أن دانت له نفسه حيث لاتدين النفوس » وکانت كير 
sale‏ له dal oy‏ وطنه من أ كبرهم وآولام أن ينفس علیه» 
وهو الشاعور تاجور , فقال عنه من كلام كثير : « إنه أعظم 
شخصية إنسانية » رآها ». 

ولا خاصت له زعامة وطنه على هذا الحو مضى ما على 
سنته ای لامحید Ys‏ »> وهی سنة الب الشامل والاحتراس 
من کل نزعة من نزعات الكراهية والعداء , ون أصابه شر 
مایصاب به المرء من أذى deal SO‏ والعداء . 

ولا تخالجن أحداً ذرة من الشك فى صدق غاندى دين 
بقول ai]‏ حارب الاستعار و GY‏ الستعه‌رین . فهکذا كان 
فى كل صغيرة وكبيرة من حرکاته ودعواته منذ بدأ جهاده 
فى أفريقية الجنوبية : كان Qule‏ الأوربيين والإنجليز 
ولا mr rly‏ وكان يرى لبم عليه حقوق الإنسانية کاراها 
لابناء وطنه وللمظلومين من أبناء الشعوب الاونة . ند فرقة 
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Converted by Tiff Combine 


للصليب الاجر فى أيام حرب البور ۰ Lal,‏ مستشق 
فى جوهانسيرج لعلاج جميع المرضى بالطاعون حين فشا فى 
جوانبهاء وهادن ESCH‏ فى أوقات الحرج حتى جلب على 
نفسه سوء الظنة من أبناء وطنه أنفسهم » فضربوه ( فى سنة 
۱۹۰۷ )» ضر با be ye‏ ليقتلوه » dy‏ يتركوه إلا وم يحسبون 
أنه قد مات . 

وهكذا كان يصنع فى خصومة الحكومة المندية على 
اختلاف موقفه منها . فكان يدعو حا إلى التعاون وأحماناً 
إلى المقاطعة » واشتد فى حركة المقاطعة ( سنة .197 ) حى 
أى أتباعه بالاستقالة من وظائف الحسكومة ورد الرتب 
وال لقاب الإنجليزية والإضراب عن أداء الضرائب » وعن 
المساهمة فى القروض الحكومية › وحرام عليهم کل سلعة 
أجنبية vals‏ جميع القوانين SM‏ نحتكر بها | لسکومة سلعة 
من السلع « وتجاوز هذه القوانين إلى غيرها إذا وجب تحدى 
جمیع القوانين لشل حركة الحسكومة . 

ولكنه كان فى كل هذه المواقف » معاوناً أو مقاطع 
يوصى ويكرر الوصية باجتناب العنف واحتهاله عن رضى 
وطواعية » واستخدام السلاح الوحيد الذى كان بری أنه 
سلاح النصر فى حالتى النجاح والإخفاق » وهو سلاح الحبة 
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والسالة . وكان بقول لاتباعه : Py sk‏ بالسلاح الذى 
خافونه لا بالسلاح الذى تخافونه cit‏ . وبينوا لبم أن 
سلاحبم لابخيفك فتفلوا ذلك السلاح فى أيديهم . أماالسلاح 
الذى كان غاندى بری أنه ضیف الستحمرین فهو سلاح AA‏ 
لآنه سلاح جديد ل يتعودوه . 

ومن اعتزازه بهذا السلاح أنه وصفه jib‏ . لم وصفه 
kab‏ يصن lel‏ مصائع الاسلحة إذ يصفون مخترعاتهم 
الماضية لمن حتاجون إلا . فكتب إلى هتار قبيل الحرب 
العالمية الثانية يقول له بعد مقدمة يذكر فما تردده قبل الكتابة 
إليه: مع وه هذا انك البو الرجل الوحيد الذى 
يستطيع أن يملع جریا قد day‏ ببى الإنسان إلى درك 
الممجية . فهل من اللازم أن تبذل هذا القن لأى غرض من 
الأغراض WL‏ مابلغ من الرجاحة فى نظرك ؟ أتراك تصغى 
إلى توسل رجل تعمد عن روية طويلة أن يتجنب وسائل 
القتال فل يفته نصيب غير قليل من النجاح ؟ غفر انك على ah‏ 
حال إن كنت قد اخطأت فى الكتابة إليك .. . » 

وهذا الخطاب يدل على أساليبه السياسية» 5 يدل على 
اععزازه بسلاحه . فان غاندی صارح الاتجلیز بوجوب 
الجلاء عن اند بعد نشوب ارب العالمية الثانية » وقال انه 
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لا ینی بذلك إعناتهم فى وقت انحنة » وإنما يعجل بالطلب 
a‏ لاری ما وجب تأخير الجلاء إلى ما بعد وقوف القتال 
فى المادين الأوربية أو الاسپوية » ولكنه مع هذا لم ينظر 
الا مرب العالمية كأ:با فرصة مواتية ترقا لصارحة MAY‏ 
بطلب ال جلاء» وحاول ما فى ميسوره أن یی عنها من يخشى 
مهم الإقدام عليها ؛ 

وتمتاج الخواطر ماتمتاج » وتنبيغ الدماء ما تتبيغ » 
ویفلت زمام العقول والاعصاب من قبضة العلية والدهاء 
على السواء . وغاندی de‏ عبده فى صدق الخصومة سرا 
وعلانية » وق صدق الا بان سلاحه وصدق النفور من كل 
سلاح غيره . ول يبح فيل لقي أن لاحن ين eae‏ 
امحبة فى حركة واحدة يقابلون بها المعتدين عليهم » أو یی 
الصدق فى كلية واحدة يذكرونها عنهم . وأدهش البريطانيين 
(شدة حرصه على صدق الكامة الواحدة فى حادث ‏ - على 
الخصوص كان أخلق الحوادث أن يطاق الا لسنة بالاتبام 
فى غير عحیص وإحجام » وهو حادث امی‌تزار الشهور . 

فى الثالث عشر من شر آبریل سنة ۱۹۱۹ » وقعت أ كبر 
وصةق تاريخ الاستعار البر بطای‌للهند Py‏ مذحة ام‌تزار 
وكانت هذه المذبحة أضخم خطأ تجمعت فيه أخطاء الإدارة 
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والسلطة العسکر de‏ : فى نات الساسة »وباب البادی» 
الإنسائية » وحساب العرف والنظام . 

كانت abl‏ كبا تشتعل بالسخط والغضب » وکان 
امندوسیون والسلبون على السواء على آشد النقمة مرن 
الحسكومة البريطانية » لانپا أخلفت وعودها هم » وناصبت 
الخلافة الاسلامية عداء Le pe‏ فى تآییدها موم الیونان على 
ار ال adi eu gol‏ أن ارت السليون 3 خر ةا 
معتمدين على وعد قاطع منها ألا تمس الخلافة الإسلامية 
بعد de ya‏ الجيوش التركية . 

وخرج غاندی فى رحلة سلبية بدىء أبناء وطنه وجمع 
الهندوسيين والسامین على خطته فى اجتناب العنف وإهراق 
الدماء . فقيضت عليه المسكومة وأعادته إلى بومبای . وسرى 
الخبر فىأرجاء اند ذو قعت بعض حوادث العدوان هناوهناك 
وكانت « امم تزار » من المدن الى وقعت ld‏ هذه al bl‏ 
ies;‏ بعض الدور والدكا كين . 

فوصل الجترال ه سير میشل داي » إلى المدينة يسبقه 
(علان سل یم به أحد ‏ بنع الاجتماعات » وکا اليوم 
الثاكعشر من شهر اريل موعد اجماع دیی ق‌میدان pat‏ 2 
یسم « جلتوالا باغ » فاعتقد الجنزال أن امجتمعين يتحدونه 
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ويعصون أمره . Pl‏ مرة أخرى بالتفرق» فل يستطيعوا 
أن تفرقوا على جل لان ORM‏ اد علييم 
مدافعه الرشاشة حى نفدت ذخيرته . وقتل فى هذا اليوم عدد 
عظيم من امجتمعين والمجتمعات يقدرم بعضهم بأربعاية ٠‏ ويباخ 
به بعضهم أربعة أضعاف هذا العدد . ول يكتف abt‏ 
بإهراق الدماء حتی‌آضاف Ad]‏ إذلال النفوس . فاس آلا يعبر 
الهنود Bb‏ معينة إلا ز-فا عل الركب ؛ لما العلرق الى 
أهين فما بعض السيدات خلال الوادث التى وقعت قبل 
وصوله إلى المدينة. 

إن الجرعة أفظع من أن يلرم فيا أقلحيطة فى الانبام . 

ولكن غاندى Gl‏ — مع فتلاعة acd)‏ الى تغرى 
يكل تبمة ‏ أن يثبت فى محضر التحقيق حرفا واحدأ لاتقوم 
aul‏ القاطعة على yd‏ فليا اجتمعت Gh‏ التحقيق الوطنية 
لكتابة تقريرها عن الحادث » ووردت فه بعض الأقوال 
الى بو خذ منها أن الجرال «دار » تعمد ale‏ 
إلى الاما كن المغلةة الج (hs‏ فما الرصاص ؛ pol‏ عل Lilie‏ 
هذه الاقوال haley‏ 4 لاتمقل » ول مان 2 
ما ين الشيهة عنما . م اصرف مؤمر ‏ ام‌تزا الذى عمد عند 
GL:‏ السنة على استصدار قرار من الم و تمر كله باستتكار أعال 
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العنف الى وقعت من جمهرة اطنود ف البنجاب وال کو جرات » 
فصدر القرار على الرغم من معارضة كثير من أقوى الأعضاء 
لاقتراح غاندى » وعلى رأسهم « داس » ومؤيدوه . 

وشبه هذا الحادث فى صدق الكلمة وأمانة العقيدة 
إعلانه وقف العصیان gall‏ على تبعته وحده يعد امیاج 
الذى انفجر فالمدن آمندية لناسبة زيارة ول‌العبد الا جلیزی 
لمدينة بومبای ( ۱۹۲۱) ۰ 

فن ذلك الوقت كان رؤساء المؤتمر جیعاً معتقلين أو 
مسجو نين » وكان الطلقاء نیم على خطر من الاعتقال أو 
السجن . وكان غاندى يتولى رئاسة صحيفة « اهند الفتاة » الى 
كانت مثابة صحيفة المؤتمر الرسمية . فقرر ال مر إسناد السلطة 
التنفيذية إليه فى خلال هذه LA‏ واتفق الرأى على Ore}‏ 
العصيان المدنى خدث على أثر إعلانه أن الدهماء ثاروا فى 
« شوری شوراء وقتلوا فى هذه الفتنة اثنين وعشرين من 
رجال الشرطة . فلم يننظر غاندی حتى يجمع SM‏ عر ویعرض 
عليه إعادة النظر فىقراره » بل أعلن باه وحده وقف حركة 
العصيان الدی إلى أن Lge‏ سواد الشعب لفهم هذه المركة 
وتنفيذها Je‏ وجبها المقصود : وهو المسالمة واجتناب كل 
عملفيه عدوان fe‏ أحد من الحا کین أو امعکومین . واشتدت 
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الثورة عليه فى المؤتمر من جراء هذا الإعلان الجرىءء 
واقترح أحد الاعضاء توجيه اللوم إليه » وناصره أعضاء 
آخرور . ولکنه عند أخذ الرأى لم بظفر بكثرة 
الاصوات . 

ومن ال جال أن هذه المواقف الستغربة التى كان «المبأئماء 
يقفها من قومه فى أحرج الأوقات وأشدها جماحا بالنفوس» 
كانت تمتحن قداسته فى نظرمم أعسر امتحان ر به زعامة 
سياسية , ولکنه کان هو الناجح ia)‏ فى کل امتحان من هذا 
القبيل » وکان أبناء قو مه خر جون من كل محنة وقد انقلبتى 
نظرم إلى امتحانعسیر للم ٠‏ بمتحنهم ف قد رتهم عل جار اةالقداسة 
وحاجتهم إلى رياضة النفس على طاعتها والاتار بأمرها . 
فیخرج غاندی من كل محنة من هذه الحن وهو أعلى ما 
وأقدر على sols‏ الخاصة والعامة فى أوقات الفتنة والضيق . 

آما الانجليز فقد كانت حالفة غاندى wile 5) walle yb‏ 
قومه تواجهانهم معا بظاهرة إنسانية جيبة لا نظير GUA‏ 
حضارتهم الغر بية : ظاهرة يعرفون منها ما يعرفون ويجباون 
منبا ما جپلون ۰ وصیط بها کل ما عبط بانجبول من اطيبة 
والاستغراب ولكنه استفراب لم خل قط من عطف وتقدير . 

أ كبره قومهء وأ o pS‏ خصومه؛ وكانت القوة الروحانية 
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التى استحقت هذا الا کبار هی الجيش الراخر الذی عارب 
به فى ميدانه ؛ وتختار ميدانه حيث شاء کا يشاء . لانه لاینهزم 
فى میدان اختاره ولا يؤمن بأنه ينبزم » ولا يبالى اهزمة إذا 
جاءت بوادرها بغير مايروم . 

كان الانجليز حارون فى هذه القوة كيف يلقو نہا وكيف 
بعا جو cle‏ إلا شيئاً واحد لايحارون فيه ولا عار فيه Pb‏ 
وهو جدارتها بكل احترام . 

وتجلى هذا الاحترام فى تلك aA‏ الفريدة التى لم يشهد 
لها مثیل‌فی تاريخ القضاء كلهء وهی محا aT‏ « المباتما » المشبورة 
الى بدأت ف الثامن عشر من شپر مارس سنه ۱۵۲۲ أمام 


دخل المتهم المريل إلى ساحة ALA‏ فوقفت الحكمة 
إجلالا له حق استوى فى مكانه . 


وسئل عن التهمة — وهی تعريض الحكومة للكراهية 
وتصعيب مهمتها فى حك الهند ‏ فأجاب بأنه « مذنب » على 
قائلا : « [نك لا معدی لك فى مقامك هذا من أحد أبن : 
Ll‏ أن pai‏ منصيك وتنقض بدك من السوء : وإما أن 
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تصدر KS‏ بأقسىالعقوية إذا اعتقدت أن هذا النظام وهذا 
القانون الذى تطبقه فهما الخير لابناء هذه البلاد » وأن عمل 
من ثم ضار بعصا هم » . 

فضى القاضى فى تلخيص التهمة . وكان فى تلخيصه IS‏ 
يستعطف المتهم ويعتذر الحكومة WY‏ اضطرت إلى تقيبد 
حريته وكفه عن الاسترسال فى دعوة حول ببنالحسكومة ‏ 
كسكومة س وبين القيام بعمل من الاعال الى تتولاها 
الحكومات . ثم وجه الخطاب إلى « التبم » فقال : «إنك 
رجل بری فبك الناس » حتى خالفيك » انساناً من ذوى المثل 
العالية والحياة النبيلة بل القدسة » ثم نطق RLY‏ فإذا هو 
يقضى عليه بالحبس البسيط ست سنوات ». وعقب على ذلك 
قائلا: « إنه لن يكون أحد أسعد منه إذا استخدمتالمسكومة 
حقها فقصرت هذه المدة أو أطلقت سبيله » . وعاد يسأل 
غاندى مبونا لوقع هذا الحك : ألم Se‏ مثله من قبل de‏ 
طبلاق ٩‏ ۱ .. 

فكان مسلك القاضی فى القضية كلبا مسلك من ينفض 
الإدانة عن نفسهء وصاول أن يبرىء نفسه أمام العالم وأمام 
Et‏ من اتهام‌بخشی أن يقترن بامه » وم يكن مسلك رجل 


يعاقب ويددن . 


لم يكن غاندى د مثل » فى إدانة نفسه » ولم يكن القاضى 
« عثل » فى تبرئة نفسه » ولكنه كان يعتذر للقانون ويعتذر 
للسياسة فىحضرة قوة أ كبر من القانون وأ كبر من السياسة , 
وهی القوة الق لا تجهل ولا جبل STU‏ » وكان أثرها امحقق 
آنبا قد غلبت قانون الماك الاجنی کا غلبت جيوشه 
وأساطیله» واتصرت بالسلاح الى اختاره احا وقال 
غير مرة أنه حارب به لان السلاح الاضی هو السلاح الذی 
abe‏ الخصم لا السلاح الذى alee‏ حاملوه . 

ولقد أسف أناسمن فضلاء اند ومن عباقرتها Crp lll‏ 
وفى طلیعتهم تاجور , OV‏ غاندی سخر هذه القوة الروحانية 
ال فى خدمة السياسة . ولكن الذين عاشوا منهم بعده» أو 
عاشوا إلى أخريات أيامه , قد علبوا أنه كان على صواب فيا 
صنع. لانه لم يفسد روحانيته » بل نقل‌الروحانية إلى السياسة 
فأصلحا » وجعلها فى نظر الانصار وا صوم حرفة جديرة 

لقد كانت هذه القوة الخارقة عنصراً فعالا فى تاريخ 
أربعائة مليون من الادمیین » وستظل عنصراً فعالا فى تاريخ 
البشر جيعاً إلى زمن بعيد . 
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بم نقيسها إذا أردنا أن نذرع آمادها وندرك أغوارها 
وآفاقها ؟ . 

satiated‏ أو عبادتها ؟ أبالصيام إلى أجل أو بالصيام 
حى الموت ؟ أبالتقشف والزهادة ؟ أباجتناب مطلق لكل 
ضرب من ضروب العنف بغير قید ولا شرط ؛ ومع جمیح 
اللاس » وق الأحوال 0 

كلا. Le]‏ هذه Yb‏ صور وعناوین » ولا القوة الصحبحة 
من وراء هذه الصور والعناون » وکل قوة صحيحة فى نفس 
الا نسان فى القوة الى تعدو به طوره احدود» وتخرجه من 
أثرته الضيقة وتقیمه إنسانأ يعلو على صغائر الساعة » ویدین 
بالإنسانية الشاملة فى عم رها WLI‏ المديد . وما العبرة فى القياس 
الآصيل إلا هذه القوة الصحيحة؛ دون ما تفسمى به من الصور 
والعناوين . 

وليس هذا القياس بدعاً فى القوى الروحانية وحدها . 
فقد تمد له مثيلا فى القوة الجسدية وف هذه الملبوسات المادية 
انى نحسيها مرجع الصحةوالصدق والفیم العمل الذىلاتشوبه 
المغالطة والخداع . 

فهل من د مادية جسدية » آدخل فى باب المادة والتجسد 
من غذاء الابدان ؟ 
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إنه المأدة من af?‏ المادة فى عرف الواقعمين والمثاليين › 
والخباليين. ومع هذا نحن نحسه على نحو » وننتفع به ف 
أجسادنا على نحو آخر . 

نحن ننتفع بالغذاء انه لم وجير وحديد وملح وفسفور 
إلى غير ذلك من العادن امحدودة إلى تدخل did‏ الا حاء . 
فن الذى يأكل طعامه لانه غر أو جير أو حديد أو ملح أو 
فسفور ؟ إن الطبيعة لم تخدع الناس حين جعلتهم يا كلون 
ویشربون » ot‏ يطلبون طعا حاواً » أو طعا حامضأً » أو 
طعا مز آ» أو طعا يحلب الشبية ويلن فى الذاق ؟ 

إن الطبيعة لم تخدعهم dp.‏ العناوين التى اتضذتها أذواقهم 
ولتدخلبا ق‌حلیل العامل , ولا lool‏ في مناقشة الافکان 
ولا هى مثلت ل الحاجة البدتية مصطلحات الكيمياء » 
ولكنها ترجمت هم نفع الغذاء بیذه الطعوم التى تسینب 
الأذواق؛ ولو A‏ الطعوم لا ان الغذاء . 

وهی ل تخدعهم كذلك » لامها ساقم إلى حفظ نوعهم 
بإذة جسدية أو بعاطفة من عواطف الشوق والحنان» ولكنها 
تتكلم أ كث من لغة واحدة حين تعير عن حقائقها ٠‏ وكلبا 
بعد ذلك صدق حاصل على اختلاف العيارات . 

فالروحانيون لا يضللون العقول » والماديون لا يعرفون 

“A 


معنى التضليل إذاكانوا يعبرون عن حقائق SLL‏ بلغة - 
لا تقبل التنويع . فادتهم ات #معون فيا الصدق كله أشد 
تضليلا للأحياء م نكل دعوة روحانية , إذا جعلنا اختلاف 
التعبير عن قوى LL‏ من قبيل التضلیل » أو جعلنا اختلاف 
الثىء فى الحس » وفى وظائف البنية الحية ء ية عل التناقض 
والبطلان . 

. تعبر الطيعة عن غذاء الا بدان‎ LG 

فلباذا dG‏ إذا هى عبرت عثل هذا التعبير عن غذاء 
الارواح ؟ 


إننا إذن لانصدق معالروحانيين ولا تصدق ا 
ولك أن مادا > أو Laily‏ اا فى 


کا تشاء و نك آن bahia Sr‏ ولا وقبا لاح 
إذا نکر نت الؤاقع سوم . 

والواقع احسوس أن غاندی قد حفر روحانة المد 
إل عل من مت أعمالما فى تارخها الطویل » aly‏ قد ی 


يخارقة لم يأت نظراؤه أعظ منها فى جميع أطوار Bold‏ . 
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يسبق إلى الظن  oe‏ يذ کر غاندى زعم الحند ‏ 
أنه يدين بالبرهمية :ديانة الهند السکبری» وأقدم عقائدها 
المعروفة . 
ولكن الحقيقة أنه ga‏ بالبرهمية ولا بالبوذية ء 
الى هى أشبر المذاهب فى خارج المند بعد الديانة البرهمية . 

وإنما يدين ‏ کا أسلفنا فى الكلام على نشأته -- بنحلة 
خاصة من نحل تلك الديانة القدمة » وهی النحلة AGA‏ 
ولايزيد عدد أتباعبا فى اند اليوم على مليون ونصف ملیون . 

ولاغى فى الكلام على عبقرية غاندى عن تقرير هذه 
الحقيقة المامة » EY‏ توضم لنا تلك العبقرية من جانبين 
خطيرين : أحدهما أن الجينية ‏ مع کونها نحلة ديئية ‏ هى 
فى الواقع نورة قومية على سلطان الغزاة الآريين » بل هی 
أقدم ثورة قومية روحية فى اند على ذلك السلطان . لان 
أنكرت نظام الطبقات الذى جل به الغزاة سیادتیم على 
الشعوب اطندية الأصيلة » وأخذت فى كتابة أسفارها 
المقدسة باللغة الشعبية العروفة بالبرا AGS‏ » وهی مشتقة 
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من السنسكرينية dead‏ لغة الغراة الأريين » مع تحريف 
وزيادة طرأت le‏ من اختلاط الغرباء بأبناء البلاد الأصلاء . 

فالمباتما إذن قد ورث دواعى الثورة على السيادة 
الغالبة ‏ من عقيدة الجينية » ول يكن فى حاجة إلى 
جهد كبير ليتجه بفكره وطبعه إلى مقاومة الغزاة الجدد 
فى القرن العشرين ... 

وقد ورث کذلك دواعی الإصلاح الاجتاعى من تلك 
العقيدة القومية الروحية » فلم يكن فى حاجة إلى مشقة كبرى 
Lal‏ فى إنصاف الضعفاء » والتسو ية بين الطبقات . 

أما الجانب الآخر الذى توه لنا تلك العقيدة من عبقرية 
غاندی » فهو مصدر آدابه الروحية الى كثر الكلام عليها بين 
الكتاب من الغربيين . 

فقد معنا Les‏ أنه مدين lol‏ السلام والحبة لهذا 
الكاتب أو ذاك من الحكاء الآوربيين » وذكروا اسم 
« تلستوی » الحسكم الروسى على الخصوصء لانه كان أوفر 
الاعلام العالبین نصیاً من أحاديث الناس وتعليقاتهم » حين 
Ls‏ غاندى وأخذ فى الاطلاع على الثقافة الا جنية > ولان 
غاندى نفسه قد خاطبه مرة خطاب التلبيذ للاستاذ » وأشار 
له غير رة فى أحاديثه ومةالانه » وجاءت دعوته بعد دعوة 


۷۱ 


تلستوى ف البلاد الروسية » على مبادىء السلام واحبة 
واجتناب العنف والانتقام . 

إلا أن الواقع wall‏ لامراء فيه أن مبادىء غاندی جميعاً 
مستمدة من العقيدة الجينية » وأنه لم يدع إلى خطة واحدة 
فى الإصلاح الاجتاعی أو السياسى لا ترد يحملتها وتفصيلبا 
إلى تلك العقيدة . وكل ما استحدثه فها من الخطط العصرية 
فبو من تصرفه ووحى عبقريته » ونزعة مراجه وتفكيره » 
على حسب الحوادث والمناسات . 

فعبقرية غاندی لا تفهم على حقيقتها بمعزل عن العقيدة 
الجبنية » وهی أحوج النحل المندية فى خارج اند إلى شىء 
من البيان والتوضيح : 

تنسب هذه العقيدة إلى «الجيناء بمعنى الظافر أو الغلاب » 
وراد بالغلبة هنا غلبة الانسان على شپواته وغوايات طبعه » 
ويلقب « بالجيناء عندم کل إمام من أثمة الحداية يظبر فى آوانه 
القدور ٭ وم oy pe‏ عل التوالى فى كل دورة من دورات 
الدهر الطويلة؛ وهی عندم دورات أبدية بغير ها ية ولا بدایق 
تعود كلا انتبت دواليك من آزل الازال إلى الايد الابيد . 

ويظر ی کل دورة من الدورات أربعة وعشرون إماماً 
متلاحقين على حسب الحا جة التى تدعو ped)‏ » ثم يفارقون 
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dle‏ الجسد إلى غير عودة » لانم خلصون من الجسد أرواحاً 
مصفاة» لا تبق فا بقية من شوائب المادة تردم إلى حياة 
۳ 

والامام الذى دين به غاندی هو آخر هؤلاء GEN‏ 
هذه الدورة الدهرية » ظهر فى القرن السادس قبل البلاد 
وکانت دعوته محاصرة للدعوة البوذية » ولعلبا قد سبقتبا 
يحيل أو نحو جيل . . .أما إذا أخذنا بکلام أتباعبا فبى أقدم 
من ذلك بعدة أجيال » بل بعدة دورات من آماد 
الازل القدم . 

Tirthankara هذا الإمام » تردکارا ماهائيرا‎ wets 
وهو اسم ىكب من عدة سای معناها : البطل‎ « Mahavira 
أو القنطرة » كناية عن العبور باتباعه‎ pall العظم صائع‎ 
. فى طريق النجاة‎ 

فكلمة , ترثا » معناها pall‏ أو القنعارة» وكلبة « كارا » 
معناها الذى يصنع « وكلءة ه ثيرا» معناها البطل أو «al‏ 
وكامة « ماها » معناها العظم » ومنها كلبة « المهاتماء التى لقب 
بها غاندى بمعنى الروح العظم . 

والظفر الاعظم الذى يستحق به الإمام لقب الغلاب 
أو bids‏ من AB‏ «جی» — أى النصر -- هو الظفر على 

۷۳ 


الشپوات السكبرى » وهی الغضب والكبرياء والجشع 
والخداع » ومن الشبوات الى يتغلب عايها ما هو دون ذلك 
فى القوة وصعوبة المراس » وهی Al‏ والخوف والاشمتزاز 
ولذة انس » وما لپا من اللذات . 

وخلاصة الدين عنده اجتتاب الأضرار يجميع الاحياء . 

ويلخصون هذه الخلاصة فى كلة واحدة هی كلة 
« أهمسا» . . وهی UE‏ مکبة من كلتين : همزة cae all‏ 
وضمسا : بمعنى الإضرار. 

وم لاجل ذلك نباتیون لايبيحون أكل الحيوان على 
اختلافه » فيحرمون لوم جميع الا حیاء من الأنعام والماشية 
والسمك والطير » ولا يأ كاون البيض والشهد » ویستلنون 
اللبن لانه ما يرضعه الإنسان فى مهده » فلا تحرم عليه 
« الالبان» لان الرضاعة مقترنة بالرحمة والسان . 

ومن ججائب اعتقادم أتهم آمنوا بوجود ألوف GIN‏ 
من الجسيات الحية التى لاتراها العين قبل أن يعرقها ال 
الحديث . فرموا الجرة والجعة لان الاختمار يقضى على تلك 
الأحياء» وحرم غلاتهم كل نبات ينمو تحت الأرض ‏ 
كالبطاطس والفجل والجزر ‏ لاعتقادم با تحمل من 
باطن الآرض ألوفا لاعداد لها من تلك ال Le‏ الصغار . 


۷ 


وليست مسألة الوا والنواهى pas‏ مسألة تحليل 
وريم کا هو شنا ففجميعالديانات . ولكنهم يعماونالثىء 
أو يحتفبونه SY‏ العمل به أو اجتنابه يناسبان طبيعة الروح . 
فالسمو إلى عام الروح هو غاية الغايات من ترق الانسان 
فى معارج الحياة . 
وعلامة الاقتراب من عام الروح أن المرء لا يقتل ولا 
يغضب ولا يسىء إلى أحد من الاحياء. لان شواغل الجسد 
هی التى تسل له العدوان وتثير فيه البغضاء » فن غلبته هذه 
الشواغل بق فى dle‏ الجسد وعاد إليهء ومن le‏ فاية الغلية 
التى يسمو بها إلى de‏ الروح هی و امحبة » والسلام . إذ كانت 
الروح لا تشتمل فى طبيعتها عل داعية من دواعى النفور 
والأزاع» وإنما ST‏ هذه الدواعى base‏ من شواغل المادة» أو 
من « الکارما » کا يسمون هذه الشواغل» ويطلقونها على 
كل عمل من ULE‏ الجسدية التى تعول بين الإنسان وبين 
الصفاء والنجاة . 
Le Wy‏ عندهم Gat‏ درجات يعاو بعضها فوق art‏ 
de‏ حسب نصيها من‌الاحساس : أول هذه الدرجات درجة 
LVI‏ ذاتاللمس» وتلمادرجة الا حیاء ذات الاس والذوق» 
وتلبادرجة الاحياء ذات اللس والذوق والثم « وتلها درجة 
Yo‏ 


الآحياء ذات الس والذوق والثم والسمع والنظرء وتلا 
درجة الأحياء ذات العقل أو الروح « ماناس » Manas‏ وهی 
نوع الإنسان . 

وف الإنسان وحده تتجلى الروحانية العليا فى الوجود , 
ومنهم من يعتقد أن الروح AY‏ لم يصعد إلى الروحانية 
الإلهية من غير هذا الطريق . 

ولابد من الولادة مرة بعد مرة للخلاص من أوهاق 
الجبيد ونقائص الادة وحجب القبوات . فلذا مات الا سان 
ترك فى الارض جسده وذهبت روحه جسدن متلابسین 
أحدهما أرق من‌الاخر poly‏ » ولن مخلص منعنة التجسید 
حى ينسلخ عن جميع هذه الاجساد . ولولا ذلك لاستطاع 
الإنسان أن ينجو Med]‏ الروح بقتل نفسه بيديه؛ وهوعندم 
غير جائز له , کا لا جوز له قتل سار الاحياء . ومر هنا 
لا يقولون بقتل المرأة نفسها بإحراقها مع زوجها» کا تقول 
الكثرة من الرصيين . 

وليس الزواج محرماً فى النحلة الجينية بطبيعة الحال » 
ولكن الإمام الذى يد تفع إلى درجة المداية فى دورة من 
الزمن لاينجو من العودة إلىالولادة ولایبلغ « الوکشا » آی 

۷٦ 


الخلاص إلا إذا عصم نفسه من كل Ble‏ جنسية ومنبا 
الزواج . فهو يولد من جديد مادام يلد أو ينقاد لغريزة 
التناسل » ولو لم يكن له أبناء . 

ولا ينحصر الزواج ow‏ الجيفيين فى أبناء طبقة واحدة . 
لآن الجينية لا تدين بتفاوت الطبقات ولا Yad‏ أصلا من 
أصول الدين . فعمل الإنسان هو الذى يرتفع به أو ينحدر 
فى طبقات الخليقة . وتنص كتبهم Ld‏ صرعاً ع ى أن الانسان 
بعمله وحده يصبح من البرهمان أو الکشترية أو ایشا أو 
السدراء وم المنبوذون . ومن الرذائل الى تحول Pats‏ بين 
الانسان وا-خلاص‌الروحانی أن ينظر إلى أحد نظرة استعلاء 
ولو كان منانجرمين Daya AB.‏ هو ملاك جميع الاخلاق 
والفضائل » وآبة الب أن تحسن ؛ ولا تننظر الجزاء» وأن 
تفرح لفرح غيرك ونحزن لحزنه » وتبتئس لسوء حظ السی» 
oll‏ حرم نعمة لا حسان . 

وعلى كل جينى أن بروض نفسه على الشظف والقناعة 
والصبر وضبط الشعور » وأن يعطى lle‏ ولا Jol‏ من أحد 
شيثاً بغیر رضاه . 


۷۷ 


وتعتبر الجينية فلسفة كونية کا تعتبر من ديانات التعبد 
والساوك . 

فالکون عند عناصر أربعة هى : الزمان» OEMs‏ 
والروح» والادة . ويضاف لپا عنصران آخران بربطان 
تا ال ۱ ات 

والمادة pas‏ مركبة من آجزاء دقبقة لاتتج زأ» PAE‏ 
الفرد فى تعريف فلاسفة اليوئان . 

ولا تسبق الروح الجسد فى تركيب الإنسان . بل تنشأ 
الحياة الجسدية قبل المحياة الرو حية » ثم GH‏ الروح إلى مر تبة 
الصفاء Le‏ تحاوله من مغالبة النوازع الجسدية واستخلاص 
حريتها من القبود المادية . وا فى ذلك ثلاث ماحل : أولاها 
سابقة لتطور قواها, وثانيتها فى خلال هذا التطور » ونهایتها 
Sb‏ بعد انتهاء التطور وبلوغ مرتبة الخلاص والصفاء . 

وعلامة التطور الناجح ثلاث : عقيدة الق » ومعرفة 
الق وعمل الحق. ولا سبيل إلى هزعة الروح فى صراعها 
مع الجسد [ذا تناسقت فما هذه الصفات . 

وم يقولون بالروح الذاتية لكل حى من الاحیای 
ولا يقولون بفنائها فى روح Yr ST‏ وخالفون بذلك 
alias Gob Sia la‏ و ريده من alll‏ 


VA 


وقد يصفون الله بصفات الق والتگوین» ويتجبون إليه 
بالصلاة LL‏ للبداية والنعل والمعونة على فتن الشبوات . 

» تدين بالذات الإلمية » ولا تعتبر الاله « معنى‎ Lb 
© غاا م اة ادا لكا اة الضوات‎ 
يستلهم التلبيذ معلمه» وتسترشد به کا يسترشد السارى بدليله‎ 
فى ظلمات المجبول ؛ وتقول لاتباعها إن الله لايعين أحداً مالم‎ 
الشف فللا نام من غل الالمان اتاد‎ oe oe 
. قبل كل خلاص واهتداء‎ 

وفی de‏ هذه الفلسفة الكونية ما يرجح الظن برجوع 
الفيلسوف SUT‏ « هيجل » إليهاء فى تفصيل مذهبه الذى 
تسمی بالمثالية الثنائية Dialectic Idealism‏ 

فالجينيون یقولون Ob‏ الو جو د الصحیح جوهر dravya‏ 

والجوهر عندم لابد أن يحتوىفيه ثلاث حالات : حالة 
لنشوی وحالة النقض» وحالة الدوام . 

« فلا يظبر شىء فى الوجود بغير نقضء ولا يكوننقض 
بغير نشوء » ولا سبیل إلى نشوء و نقض فى غير دوام » 

وخلاصة مذهب «هيجل » أنكل شیء ينثىء نقيضه . ثم 
يجتمع الثىء ونقيضه فى موجود أ كل من الموجود الاول» 
ثم يعود هذا الوجود الا کل فنثیء نقضه كرة آعری؛ 

۷۹ 


حى تستوف الحقائق وجودها من de‏ وجوه» ولا تنحصر 
فى وجه واحد . 

وهذا التطور فى مذهب «هیجل » ينتهى إلى ظهور 
« العقل الواعی » فى الكون حى يظبر فيه الانسان . . وقد 
أسلفنا أن الجينيين یقولون أن تطور الانسان هو المظهر 
الذى تتجلى به الروح فى هذا الوجود . 

وتشتمل الكتب الجينية على وصايا كثيرة تدل على oth‏ 
یقینیون فى عقيدتهم الدينية » وليسوا من الشکوکیین 
« اللاادربين » . کا تدل على oT‏ بقینیون جازمون فى مسائل 
الاخلاق . 

وهذه أمثلة من تلك الوصایا مقتبسة منكتههم الكثيرة : 

الاحسان بغير عقيدة » أن يكون وسيلة الخلاص . 

على المرء أن یعامل الخلائق جیعا , ا حب أن تعامله . 

إن تأملات الشكوكيين لا تنتهى إلى معرفة . فهم بأنفسهم 
لایصلون إلى GH‏ ولن يصلوا بغيرم إليه. 

Ae 


ATE الصالحون « الكبان » يرحمون جميع‎ ale JI 
إلى طعام يصنع م‎ ssl وجتنبون الخبائث » ولاعدون‎ 
. خاصة » ولا يقدمون على شر أو إساءة‎ 

غلية النفس عسيرة» ولكنا إذا تسرت فكل شىء 
مغاوب . 

لا معرفة الحق بغير عقيدة فى Gh)‏ ولا سلوك de‏ 
GH‏ بغير معرفة الحق» ولا خلاص بغير سلوك » ولا کال 
بغير حلاص . 

و مه 

پنتصر الإنسان على ألوف من الاعداء الشجعان » ولکنه 
fel‏ من ذاك انتصارا إذا لم ينتصر عل غير إنسان واحد : 
هو نفسه . 

ده 

من جمع حياته فى روحه لم برهبه الموت إلا کا برهب 
المرء من تبدیل كساء بكساء . 

الاعداء والافر ام cells‏ والبأساء» وحفنة من التراب 


۸۱ 


ol yall odin’‏ اتاك الل لأروع ورد ودلا 
اجهد نفسك واحکبا. 
قد يمسخ الروح OB‏ وقد يصعد الکلب إلى عليين . 
eo ۵‏ 
وسائل ثلاث لاتسىء مها إلى أحد : كات وا 
وأعبال . 
شر من الكافر » من يضع شريعة القتل . 
mom OM‏ 
لاشقاء لمن لا وم له ولا وم لمن لاشهوة له » ولاشهوة 
من لا مطمع له » ولا مطمع لمن ليس فى بده شىء . 


کل ماحققته والفكر هادیء» والس مخلوب » فذلك 
هو الروح الطلق . 
apo‏ 


للإجرام وسائل ثلاث : عمل الجرية » والإغراء بهاء 
والثناء علا . 


AY 


الحكة تعترف عق الشريعة . 
و0۰ 

ail‏ على خمس : لا تقتل » لا تکذب , لا تسرق» 
لا تستسل الشهوة» لا تتعلق بعروض ALA‏ 

فى کل ما يعرض od‏ من أحوال بعد أحوال؛ هی 
وحدها مسئولة عن کل حال . 

هذه خلاصة كافية فى هذا المقام العقيدةالجينية ‏ عقيدة 
غاندی - وهی آم ثىء فى كيان غاندی وسيرته وعله . لان 
العقيدة outs‏ مقدمة على السياسة وعلى الوطنية ؛ وهی م جعه 
فا بأخذ وفيا يدع من وجوه الإصلاح ووجبته فى دعوة 
الحرية ومبادىء ال خلاق » وهی باعثة الثورة فيه على القوة 
الغالبة » ومعدن السلاح الذى استعد به لتلك الثورة : سلاح 
اب ومقابلة العدوان بالصفح والغفران . 

وقد أشرنا فى فصل آخر إلى تعليقات لغاندى على دا نه 
وعل الدیانات ti y dale‏ ها إل العقاند الى پستفرب من 
مثل غاندی — فى استنارته وجرأته على إنكار ما لا يسوغ 
فى ذهنه - أن بدين بها من هذه النحل البرهمية » وفى مقدمتها 


AY 


عبادة البقرة أو Yale‏ کا يؤثر هو أن يسمها فى تعبيره عن 
هذه العقيدة . فان‌شعاثر دینه تنقسم عنده إلى نوعين : أحدهما 
يقبله عقله کتناسخ الارواح ورجعة الانسان إلى الحياة الدنيا 
عدة مات » والاخر يفسره على وجه خاص لبقبله کا يقبل 
العقائد السائغة فى تفكيره . ومن ذلك عسادة البقرة الى 
لا جوز عنده أن تعبد عل التأليه والتقديس sale] yc‏ لان 
عبادتها أو ale‏ رمز الصلة بين الأ حياء الناطقة والاحياء 
لعجاء » أو رمز لشمول الحباة فى العالم لكل كائن تدب فيه 
حماة . وعنده أنحماية البقرة أصل جوهرى من أصول BLM‏ 
البرهمية على هذا الاعتبار » CETL TS‏ ظاهرة فى تعطور 
الاسان . إذ كانت البقرة على الاعتبار المتقدم رمز ما دون 
الحياة الانسانية من ضروب الحياة التى تناوما التطور 
والارتقاء» وهی صلح تلك الاحياء لابراز هذا الرمز الشامل 
فى أطيب مظاهره . فليست هی بحيوان مفترس » ولیست هی 
يحيوان مؤذ » وليست هى بالحيوان البعيد من معيشة الإنسان 
منذ أقدم عبوده . وقد کتب عنبا پقول :۰ إن Lal‏ البقرة J‏ 
فى كثير من المور من الام التى تلدنا . فان الام الى تلدنا 
تعطينا لين نحو سنتین وتنتظر منا أن نخدمبا طویلا متى بلغنا 
Gat‏ ما آمناابقرة فلاتنتظر منا شا غیر اراش 
Ag‏ 


وقد كان يذكر GLAD‏ كلبة السيد المسيم: « أحبب 
جارك كنفسك » ثم يضيف إليها : « وکل كائن حى للانسان 
جار ». 

ولا یفوتنا أن نستعيد دابا فى هذا الصدد heb‏ 
يقولها عن هوی كل إنسان cil‏ وان لم تسل من عيب . 
فقد کان يقول : « إن المرء حب دبانته ا عب امرأته » وهو 
بحب امرأته fob‏ تسکن أجل أثى فى cob‏ لانبا هی 
ام cat‏ لا UV‏ أفضل اللساء» . 

وما نحسب أن غاندی كانت تفر ته الفطنة لغرائب ديانته» 
ولکنه كان بأخذها على العلات ٠‏ لان الإيمان مع النجوز 
فى بعض رموزه خير عنده من ترك الا مان . 


Ao 


سس 
عقيدة غاندی هی al‏ شیء فى بنیان شخصيته . 
وصلاة غاندی هی أه ثىء فى بنیان عقيدته . 
فنسن لهذا نقترب من فهمه كلا اقتربنا من فهم صلاته . 
لان الصلاة عنده لا تننعث عن طلب أو استغاثة أو ابتهال ٠‏ 
ولكنها تنبعث إلى حس فوق الحس » وفوق التفکیر » وفوق 


الطلب والابتبال. 
وهی عنده »کا هى عند الجينيين ble‏ آعل‌مراتب‌الوعی 


فالروح الإلمى فى اعتقادم سار ی جمیع هذه الموجودات» 
ميئثوث ف oa‏ الا جسام Wy‏ جساد , ولا يزال الانسان 
محصوراً فى أوهاق الجسد أو فى أوهاق المادة على العموم » 
ما دام معتمداً عل ol bl‏ أو على العواطف أو على التفكير 
فى إدراك ما حوله . ولکنه رتق إلى مرتبة من الوعى del‏ 
من مراتب Call‏ عند ما يدرك الروح خالصاً منزهاً من 
هذه الاوهاق . 


At 


فهو لا يصل بالحس إلى شىء أرفع من المادة أو 
احسوسات المادية . 

وقد يرتق بالتفكير إلى شىء أرفع Sale‏ الحس » 
واکنه لا يتجاوز به حدود احسوسات . 

وهناك مرتبة من التفكير آعل من مرتبة «التعقل المنطق» 
وهی مرتبة « التأمل » والانقطاع بالوجدان عن كل ما عبط 
بالانسان . 

فق هذه الرتبة يستطيع الانسان أن يسيطر على جسده 
ويسيطر على الطبيعة ۰ ويرتق إلى الحالة التى يقر مها المادة » 
ويصنع الذوارق « ويخالف العادات ؛ وهی تسمى Pace‏ حالة 
« السدمبى » siddhis‏ أو الصديقية إذا كان الفظ صلة باللغات 
السامية . ولكن هذه الحالة لا ترال دون حالة الخلاص 
المطلق tS‏ وهی التى Kaivalya Was” Up pound‏ أو التجل 
الأعظم . بل ربما خیف على صانع الخوارق أن يفسد كل 
ما صنع إذا أعبته قدرته على تسخير الطبيعة فاغتر cle‏ 
واسترسل فيهاء لآنه لا بزال محصوراً فى د أنانيته » الباطلة » 
كلا أجبته السيطرة وأحب الزید ما . وإنما ينفعه صنع 
ا لخوارق لسبب واحد » وهو تيت ant‏ بالسير على اشدی 
فى طريق الخلاص » وأنه قد بلغ إلى مرتبة ينتقل مها إلى 

AY 


المرتبة التى تلها » وهی غاية الغايات الى تسمو إلا قداسة 
الانسان . 

ومتى ترق القدیس إلى مرتبة الخلاص فهنالك يلتق 
بالروح الامی خااصاً bye‏ من علاقات كل مادة وكل 
محسوس » ويلم الحقيقة امجردة التى تضل عنها الحواس 
والعقول» وينتقل إلى ler‏ من السعادة المطلقة لا توصف› 
ولا تقبل الوصف بالکلیات ولا بالافکار» لان الكلام مقيد 
بالفكر » والفكر لا ينطاق من جميع القيود . ويطيب للقدیس 
أن يستعيد هذه اللحظات كلا استطاع ۰ وهو لا يستطيعها 
فى كل حن . 

وقد كان غاندى fad‏ ليستعيد هذه السعادة » ولا ينتظار 
شيئاً غيرها من الصلاة © وم يعنه قط أن يصنع NA‏ أو 
يسيطر على قوانين الطبيعة . لآن الوارق لاتقصد اذاتباء 
ولا تراد إلا على سيل البرهان » ولا حاجة wath‏ 
إلى برهان . 

وكان يود لو ينقطع الصلاة مدى حياته » ولسكنه كان یم 
إن لقاء الروح AY‏ مدى الحياة أمى يفوق الطاقة ASLIY‏ 
فكان يتزود منها بغاية مايطيق , ويؤثر هذا الزاد على كل زاد 
فيه غذاء للجسد » أو غذاء للعقل . أو غذاء للروح . 
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قال فى محاضرة له عن الصلاة : « إن من تير حر 
الصلاة قد يستغنى عن الطعام LUT‏ ولا يستخنى عن الصلاة 
لظه واحدة . إذ لا سلام فى داخل الضمير بغير صلاة » . 

وقال لسامعيه من الطلاب فى تلك المماضرة : « إن فى 
صدر الإنسان Lb Lal fel pa)‏ بين قوی الظلام وقوى 
النور » ومن لم يكن له مرفأ مین من الصلاة ياوذ به فبو 
خليق أن يقع فريسة لقوى الظلام » . 

ثم قال : » إن الصلاة هی صم قلب aL‏ الإنسانية . 
وهی الجوهر الحيوى فى كل ديانة » وقد تكون توسلا 
أو اتصالا من باطن الروح » ولسکن الغاية التى تنتبى إلا 
واحدة . فإنها حين تسکون توسلا ينبنى أن يكون التوسل 
القاسأ لتطبير الروح وتنظيفها من الأدران » وانتشاها من 
أطباق الجهل والظلام التى تطبق علها . فكل من تطلع إلى 
إيقاظ الجائب AY‏ فى نفسه فلا مناص له من اللياذ بالصلاة. 
إلا أن الصلاة ليست تمريئاً فى OAS‏ أو التراتیل » وليست 
جرد تکرار الصیغ والعبارات . فا من تتکرار لتراتیل 
« الرماناما إلا وهو عم إن لم تصحبه بفظة فى ‘CoN‏ 
وخ نی الصلاة قلب بذیر كنات من UE‏ کو قلپ . ۰». 

وهذه هى الصلاة کا يصفها clan‏ » وقد كان يخاطيهم 
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حين يكلمبم عنها باللغة ای تخاطبونه اء وهی لخة العلوم 
التجريبية؛ فكان يقول لم: « إن نفعالصلاة قد ثبت للمصلين 
بالتجربة من قديم الزمن . فلا جوز لمر إنكارها إلا بعد 
تجریتها » وان بکربوها حتى يدوا فى التجربة ولا يتخذوها 
عبثاً أو سخرية ». وكتب له أحد الطلبة يقول : « إنه لا يصلى 
لآنه لايع ما جدوى الصلاة؟ » فقال له : « ألا يتعلم التلاميذ 
برامجیم إلا بعد أن يعرفوا تلك الراج ويعلبوا جدواها ؟» 
وقال فى هذا الصدد : « إن Jaall‏ شىء عظم » ولكنه يصبح 
غولا كرما إذا ادعى لنفسه أنه قادر على كل شیء محبط بكل 
شىء . وأن نسبة هذه القدرة له فى مط ردىء من الوثنية . 
فالعقل عند ja‏ لاء العقليين ون يعبدونه كا يعبد الوثنى حجراً 
أو Lai‏ ويعتقد فيه أنه له » . 

وأشار إلى التجربة فى حالة الإنكار فقال : « إن الذين 
انقطعت الصلة بيهم وبين الله وامتنحت ple‏ وسيلة الاتصال 
به بوحىالغريزة أو المعرفة أو التقليد؛ قد dy at‏ عل‌الاقل » 
بسوء الحالة وجربوا UD‏ حالة محرنة موحشة فىأعماق الطوية: 
ومنهم رادلو Bradlaugh‏ الفيلسرورف الملحد المشبور . . 
فالتجرية فى الحالتين تدل على قيمة الصلاة». 

وغاندى يذكر التجرية لانن ينافشونه فى الصلاة بأساليب 
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العلوم التجريبية . ولكن الصلاة فى حياته ليست تجرية 
ولا استطلاعاً ولا وسيلة إلى غاية . إنما هى غاية الغايات , 
لاما هى التقاؤه بالروح AY‏ فى أفق أعلى من أفق الحس 
والتفكير والمراجمة . وليس للانسان غاية أسمى من 
هذا اللقاء. 

فإذا شعر بأنه قد صل » وأن صلاته قد استولت عليه ء 
ونقلته من شواغل ذاته إلى أفق الروح الإلهية » خرج من 
صلاته Lob‏ ما آمن به واتجه إليه » وم يبال ما يعرض له 
من النقائض والجادلات عند التطبيق أو المناقشة » OF‏ 
المناقشات والجادلات والنقائض من أحابيل الفكر الى 
يصطاد بها صغائر الامور » ولكنه لا يبلغ بها أن حدق 
بعظا م الامور . 

و(عان غاندی بالصلاة على هذا المعنى مفتاح من مفاتيح 
هذا العمل الذى كان يتناقضفى وصاياه وأعماله » dy‏ يكن من 
الجهل بت خن عليه هذا التناقض فى لغة الفسکر والتعبير » 
ولكنه كان عدم بالنقائض والمناقشات إلى مس جع عنده 
فوق مرجع الفکر ومرجع الرهان » وهو النفاذ إلى مصدر 
الفكر ومصدر البرهان من الروح الإلهى الحبط بكل هذا 
الوجود » وبكل مافيه من الاجزاء والفوارق والمفارقات . 
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لقد تقدم أن رسول ١‏ الاهمساء قد بلغ من ثقته 
بسلاحه أنه وصفه طتار قبيل الخرب العالمية الثانية » وقد 
حاول أن يقنعه بمضاء هذا السلاح فى كل مشكلة » وأنه 
لأمضى من كل ما أعد من عدة » وکل ماجند من جنود . 

ولك ea Ladies‏ شين الور 
الأولى لامضی سلاح من أسلحة احروب عرفه المقاتاون : 
سلاح أمضى من كل ما أعده هنار وأعده محاربوه فى فاتحة 
الحرب العالية الثانية : وهو سلاح القذيفة الذرية . 

وظنت الصحفية الأ يكية « مارجريت بورك هوايت » 
آنبا تفحمه بسؤاله عسا أعده لمقاومة القذيفة الذرية » فل 
يصف لطا عدة de gla‏ غير عدته المعرودة الى تفل عنده 
كل سلاح : وهی اجتناب العنف والصلاة . 

قال: دأقاومها بالصلاة العاملة. . آخرج إلى العراء» وأدع 
obo‏ الطائرة رى أننى لا أواجبه بوجه عدو . انه لا ری 
وجهى على ذلك العلو الشاهق ۰ ولكن الصلاة القلبية الى 
لاکن" له ضرراً ولا تنطوى عل بغضاءء تبلغه فى ble‏ 
قتفتح عينيه . إن الذين أماتتهم القذيفة الذرية فى هيروشم| 
لو آنبم ماتوا وم فى صلاة عاملة » واستقبلوا الموت والصلاة 
فى قلوبهم دون أن تنفرج شفاههم بأنة ألم أو صيحة خوف» 
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لما انتهت الحرب ا انتبت بتلك الهاية الخرية» . 

ونعترف ah‏ جواب غير مقنع , ولكننا نعترف أيضاً 
أنه ما من جواب بحيب به ناظر إلى عير الانسانية كلها , 
هو al‏ من هنا الب الاقام 
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al‏ هذه د الاهمساء الى صيرت غاندی قديساً وطوعت 
له تلك القوة التى صنع بها ما لم يصنعه زعي من زعماء بلاده؟ 

إننا إذا فهمنا منها جرد حب السلامة من طريق المسالمة 
كانت أسبل مذهب من مذاهب الحياة بدعى إليه ويستجاب . 

ان حب السلامة غريزة فى جميع الأحياء . 

ولکننا إذا فهمنا «الاهمسا » هذا الفهم كان ذلك أخطأ 
LLL‏ فى عرفانباعل حقيقتها انما ليست أسهل مذهب 
بدعى إليه ويجاب » بل هى فى الواقع أصعب المذاهب فى 
الدعوة » وأصعيها فى الاستجابة » وأعسرها عل التنفيذ 
all My‏ . 

فهى أصعب من الدعوة إلى القتال . لان الدعوة إلى 
لقتال لم تعدم Lee‏ فى وقت من lis‏ ؛ وهی أصعب من 
الدعوة إلى الشجاعة » لان الشجاعة قد تكون مطاوعة 
لدواعى الفطرة ۰ أو دواعی الجاسة الاجتاعية ٠‏ فلا تعدم 
الدعوة إليها جیبین فى كل حين . 

هى أصعب من هذه الدعوات وأمثالها » لانها تتطلب 
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مغالبة للفس لا تتطلها دعوة أخرى » وقد تتطلب هذه 
المغالبة بغير غر لصاحها وبغير صدى من AEM‏ فى نفوس 
أبناء قومه » ولعلبا على نقيض ذلك تعرضهللخزى والازدراء. 

وقد تتحصر الشجاعة فى ضبط النفس واستجاع قوتها 
فى وجه الخطر ؛ ولكن ,الاهمساء تکلف العامل بها أن 
يضبط نفسه » وإستجمع قوته فى وجه الخطرء وفى وجه 
الإغراء وفى وجه السمعة السيئة . فلا همه أن بوصف بالجين 
إذاكان هو عل يقين أنه ليس جبان وأنه لا خاف . 

وإذا قات « لا خوف » فقد حصرت الشجاعة من جميع 
آطرافبا : سواء أردت الشجاعة فى المسائل الجسدية أو أردت 
الشجاعة فى المسائل الادية . 

ولكنك لا تحصر ١‏ الا همسا ء مان الكلمتين » لانبا 
تن ا موف وتننى معه الكراهية . فلا خوف ولا كراهية . 
بل dey dele‏ وهاتان الخصلتان هماه الاممساء ف اللباب. 

وقد قال غاندی غير مرة : إنه يفضل العنف على امین 
والفرار من الخطر . قال ذلك ف Ob)‏ الفتنة الهندية سنة 
۰ وقال يومئذ إنه يفضل العنف ألف مرة على مسخ 
انوع رذب لمن وانفرار . ومن کان لین یقتل ویقتل 
فبو خير عن يفر من النزال » لانه ke‏ القتل فى مشتجر 
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القتال . وقد كان یم الآثمين أنفسهم أن الفرار من الرذيلة 
أحجى بهم من الفرار من الموت : جاءه متهم مرة فى جريمة 
سرقة واعترف له بالجرعة . فقال : يبأ . إنك كنت عل أنك 
تسرق وکنت al‏ الطاب دل اوه اذا فعلتها ؟ قال الرجل 
Gags‏ : لآنى لا بد أن أعيش . .. فاعاد غاندی کلبته مقتنمً 
أيضأ : لا بد أن تعيش ۱۱ لاذا ؟ بريد أن يقول : إن العيش 
مع الرذيلة خير منه الموت . 

ذه الاهمسا »هی تر العف شعوراً بالقوةوالقدرةالنفسية 
ولیست هی ترك العنف شعوراً بالضعف ومجراً عن المقاومة . 

وقد كانت دعوة د الاهسا » أصعب الدعوات ف الهند 
خاصة » حين تصدى غاندی للتيشير بها وإحيائها فى الاداب 
المندية . لان دعوته قد صادفت الثورة الوطنية فى CLAY‏ 
وصادفت کفر انا من أبناء الهند بعقيدتهم القديمة فى السماحة 
والسالة, إذكان فيم من یعلل سطوة الإنجليز وخنوعالهنود 
of‏ الانجليز يأكلون اللحوم » وأن المنود حرمون أ كبا 
ويعيشون على غذاء النبات » وشاعت بيهم أغنية بهذا gall‏ 
برددونها فى الدارس والحافل > فكانت دعوة غاندى بومئذ 
تقاوم تبار الشعور فى اطند نفسهاء ون كانت من أعرق 
الدعرات فى البلاد . 
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ول يكن غاندى نفسه يجهل ما فى غذاء اللحوم من الفائدة 
الجسدية . فقدكان رى من علاج الجرحى أن ۲ كلى اللحوم 
يقاومون النزف» وتندمل جراحبم قبل اندمال الجراح فى 
آکلی النبات » وكان يرى أن القوة البدنية أعم وأظهر S13‏ 
اللحوم . ولكنه كان يقول : إن القوة الإنسانية لا تأق من 
قوة العضلات ‏ بل من قوة الإرادة ۰ وأن غلبة الروح على 
البنية ليق بالإنسانية من غلبة البنية على الروح . 

وكل دين عرضة IY‏ التعجيز أو التنطع من طلاب 
الفتاوى المتمحلين . فل يعدم غاندی عشرات الأسئلة من هذا 
القسل » اما تعجيزاً له » أو رغبة فى استيفاء العمل بنصيحته › 
دم : هل جوز لى أن Jaf‏ الثعبان؛ أو بحب 
على" أن أتركه عضی لسبيله ؟ ومنهم من كان يسأله : هل تلفق 
الهند على جيش مساح أو لا تنفق عليه ؟ 

فكان يجيب عل كل سؤال من هذه الاسئلة عا dens‏ 
Go pasty‏ حدوده . كان يقول لسائله عن الثعابين : إنك 
لا تقتل تعابين الغضب والجشع الى فى صدرك » ثم تبحث 
عن الثعابين التى قد تصادفبا ف طر cha‏ . إن هذه الثعابين ليست 
مشكلة حاقية ‏ وإنما المشكلة الخلقية آن‌تقتلع جذور الکر اهبة 
والاندفاع مع الشبوة CALS‏ من سيم نفسك . وأنت 
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حل بعد ذلك م نكل صنیع تدفع به الآذى فى غير عداوة 
ولا انتقام . 

وكان يقول لسائليه عن الجيش : إن مسألة الجيش مسألة 
سياسية علها السباسيون » ولكن ١‏ الاهمساء مسألة خلقية 
يحلها كل إنسان لنفسه ليضبط عنانه فى ينه » وهو المرجع 
فى كل فتوى تعرض له متی اطمأن من وسواس الجين 
والكراهية والكبرياء . 

هذه هی خلاصة « الاهمسا » کا كان غاندى يبشر بها أبناء 
آمته » وأبناء كل أمة تصل إليهم دعوته . 

وهی ولا شك دعوة لا تقبل کلها » ولا ترفض کہا » 
ولكنها خليقة ألا بخس حقبا بسوء التصور أو سوه 
التطبيق . 

وقد تتوقف كلها على فيم المراد بالعدوان أو سبب 
العدوان . فر ما كان العدوان الا كير فى ترك المعتدى يفعل 
ما colt‏ وهو فى آمان من سوء عقباه . 

وقد صدق غاندی حين قال : إن العقل الذى کشف عن 
د الاهمساء عبقرية أعظ من نيوتن وأشجع من ولنجتون . 
ولکنه قد يكون MGS‏ ولا ek‏ ضرورة أن کون هذه 
العبقرية فى عصمة من اللخطأ والاسراف. 
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فى الوقت الذى قام فيه غاندى بالدعوة إلى السلام 
واجتتاب المقاومة العنيفة » كانت أوربة تضطرب بدعوة 
أخرى تناقضها تمام الناقضة » وهی دعوة القوة والقسوة ؛ 
أو دن القوة کا ماه أتباعه ومروجوه . 

وكانت الدعوة إلى دين القوة تفعث من جانب الفلاسفة 
والمفسكرين »ا تلبعث من جانب الساسة وفادة الماهير . 

فانتشرت النازية والفاشية فى أوربة الوسطى وأورية 
الجنوبية » وقام لها أنصار فى البلاد التى ترعرعت فما مبادىء 
الدمقراطية؛ أو محرت فيا الديمقراطية عن حل مشكلاتها 
وتعزين الرجاء فى تحقيق مثلها العليا . 

وكانت الشيوعية تحارب النازية والفاشية > ولكنها 
لاتخالفها فى الإيمان بالقوة والاعتاد عليها وحدها فى [تمام 
الانقلاب الذى يقضى على نظام رأس الالء ویقی النظام 
الشيوعى فى مکانه. 

وكان من الطبيعى أن تثير هذه الدعوة المطبقة مخاوف 
أنصار السلام » ey‏ بعد الحرب العالمية الاو الى ابتل 
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فما الأورييون من شرور الحرب ما بخضها إليهم » وضاعف 
مساعيهم فى من الحروب وتقرير مبادى. الوساطة والتحكيم. 
فنشأت lela‏ الام » وکثر دعاة الل والمسالة » وتصدى 
GOLIST‏ هذا الغرض نة من أقطاب الفکرین وحملة 
الاقلام . وتصول الاس إلى عقيدة شعورية لفرط النفور من 
eo dt‏ وشدة الحاجة إلى !مان يقابل ole]‏ المبشرين بدين 
erie creer yr‏ 

وانتقلصدى , الاهمساء إلى أوربةفوصل GU‏ أوانه 
ودان بها بعض كتابها على طريقة ow Al‏ ف كل دعوة» وهی 
عرضها على العقل من جانب البحث والعل » غير مكتفين 
بالبشارة الروحية أو المواعظ الدينية على طريقة دعاة 
الاما ا 

ومن خيرة المكتاب فى هذا الغرض - عل هذا النحو 
« ريتشارد Grege Gr‏ » صاحب كتاب «قوة اللاعنف 
أو المسالمة» » The Power of Non-Violence‏ < . 

فانه قد حشد لتعزير هذا المذهب کل ما يمكن أن محشد 
له من تقريرات العلوم الحديثة » وق مقدمتها عل الحياة deg‏ 
النفس » واستشهد بتجارب التاريخ کا استشهد بكل تجرية 
نافعة من تحارب الزمن الآخير . 
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ومن أمثلة آرائه الى تدل على منحى تفكيره» قوله فى 
تعليل الخو ف والغضب : « إن لما من الوجبة الفزيولوجية- 
وظيفة نافعة وهی إعداد Lil‏ للعملعند الحاجة إلى ال مرب أو 
القتال » ويشتمل هذا الإعداد على استهاض قوى Lidl‏ 
وحفزها Els : le‏ وأعصاباً مسيطرة على العضلات 
الخاضعة للإرادة : أوأعصاباً مسيطرة عل العضلات الى تعمل 
من تلقائماء أو جهازاً للتنفسء أو نظاماً للدورة الدموية؛ 
أو إفرازاً من بعض الغدد الى تدخل فيا الغدة الدرقية والغدة 
الكظرية والکبد. لتقذف فى مجرى الدم من المواد مایصلح 
لتوليد الطاقة والحركة . وإذكانت الآفكار de‏ الأغلب الاعم 
فطبيعتها من قبيل الخطط التى ترسم وسائل العمل EEN‏ 
كان من شأن الخوف والغضب أن يعملا فى العق ل LS‏ 
بت يمكن أن يقال أن الخوف والغضب يعتبران حالة 
انتقال من busi‏ أقل إلى نشاط أوفر وأقوى » . 

وعرض الناحية النفسية » فاستشمد بقول العالم النفساق 
شاند Shand‏ : إن الدهشة تحب" شعور النفور 5 NAM‏ 
والاحتقار lc‏ هو موضوع للدهشة . فإذا اعتدى إنسان على 
إنسان فقاومه المحتدى عليه عنفاً بعنف وقسوة بقسوة » فاذا 
يكون من أثر ذلك فى نفس المعتدى ؟ إنه بزداد إعاناً بصحة 
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الوسلة الى استخدمها واعتبارها مرجعاً Le‏ لنسوية النذاع 
بينه وبين خصمه . فلا يتزازل اعتفاده عقه فيا ME‏ بل 
by‏ كد عنده هذا الاعتقاد وینشط للبضی‌فی عدوانه . ولسكنه 
إذا اعتدىفل يلق من المعتدى عليه مقاومة من طبيعة اعتدائه» 
فد يقح فى روعه لاول وهلة أنه جين Slay‏ وضعف من 
ذلك الممتدى عليه . ولكنه لا يلبث أن de‏ من مظبره 
وعخبره أنه ليس LLL‏ ولا بلمبين فى نظر نفسه حتى تأخذه 
الدهشة » فيكف عن الاحتقار والترفع » ويرجع إلى نفسه 
فیحاسها على اعتدائه» ويستطيع أن يدرك فى هذه الخالة 
أن الاعتداء مخجل لصاحبه ؛ وليس بالمرجع المعترف به فى 
معاملة غيره . 

ولا نزاع عندنا فى صواب هذه التقريرات من الوجبة 
الفزيولوجية أو الوجهة النفسانية » ولسکنها فيا نرى محل نزاع 
كثير فى تسويغ د الاهسا » على اطلاقها أو فى القول بأن 
القاومة من جنس العمل أ لا تدعو إليه الحاجة » فى حياة 
الفرد أو حياة الجاعة . 

فقد تکون عوارض البنية التى تنفع الانسان فى حالة 
الغضب أو امرب تدبيرآً فزبولو Le‏ لاتدعو الحاجة إليه الآن 
کا كانت تدعو al)‏ أيام الهمجية الأول » أو قبل هذا الطور من 
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أطوار الضارة, وهو طوز لایتفع فيه الانسان بالفضب 
والخوف على ذلك النوال» ولا تاج إلى اهرب ولا إلى 
الأزال كلما غضب أو خاف . 

اکن" الواقع أن الا خلاق جيعاً تقترن OVE‏ جسدية 
من هذا القبیل » وإن الدواعی الجسدية قد تزول ویبق الق 
لازماً بعد بطلان الأسباب اي وجبت دواعبه الجسدية . 

ومثال ذلك خلق , الانفة» وهو کا يدل عليه ae)‏ 
حلق كان فى نشأته مقترناً بحركة تلاحظ على ال نف خاصة . 

فان الانسان إذا نف فى عصر الحضارة من بعض ما يسمع 
به أو براه. شخ بأنفه أو Gad‏ منخريه أو أشاح lag‏ إلى 
هذا الجانب أو ذاك » كأنما يتق رانحة كريبة يعافها وبود 
الابتعاد Ye‏ 

وكان أصل هذه الحركة الجسدية فعلا هو اتقاء Ely fl‏ 
الكريبة التى لايحب الانسان أن تسرى إلى صدره»ء ثم 
أصبيحت هذه الحركة الجسدية ملازمة WW‏ من الاشیاء الى 
لا راشحة لحا ولا علاقة ما بالمنخرين أو بالنفس الذى يدخل 
إلى الرئنين . 

كذلك بصق الانسان GLP‏ علامة على الامتعاض 
والاستیجان, وما هى فى الاصل إلا حركة جسدية تعلیلا 
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هياج غدد اللعاب عند مقابلة النظر أو الثم لثىء لايقبله 
الجوف . ثم | تتقلت من امحسوسات إلى LAY‏ التى Y‏ يقيلبا 
العقل أو الضمير . 

ويتطاول الانسارن إذا وقف فى مواقف الصولة 
والكبرياء؛ وكان ذلك ما پنفعه آمام خصمه ليروعه بامتداد 
أعضائه وقوة جسده . ولكنه الآن يتطاول US‏ اعتز بقوة 
نفسية أو جسدية وقد تکون القوة نفسية محضاً لا تقع 
علها العين . 

وبشير الانسان بظبر يده فى غير جهد ولا | کترات إذا 
Lip lige piece‏ وكأنه يدفع شيئاً بلغ من خزنه 
وهوانه» أنه يدفع بأيسر حركة من أصابع اليد الواحدة . 

وهو إذا استخف عقله » أو استخفت نفسه بذلك 
الآمى » لا يدفع Tat‏ يدفع باليدين على أية حال . 

فاطرکات النفسية قد تقترن بحركات جسدية بطلت 
YS‏ أو بطلت موجبانها ه الفزیول و جية » » ولکن بطلان 
تلك الوجبات لایدل على بطلان الحركات النفسية الى 
تلازمها . ولايفيد أن النضب والخوف ملا لابنفعان اليوم 
oY‏ العوارض ال جسدية الى لازمتهما زمناً طو بلا كانت نافعة 
من الوجبة الفزيولوجية » ثم. بطل نفعبا فى عصر الحضارة 
من هذه الوجبة . 
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فان الغضب والخوف قد ينفعان اليوم من الوجهة 
النفسية . ون لم تستفد بنية الإنسان من هياج الغدد أو Leas‏ 
الأعصاب وتنبه الدماغ . 

أما أن المعتدى خجل من اعتدائه إذا ch‏ السماحة من 
المعتدى عليه فى غير جين ولا استکانة؛ فذلك صميح فى كثير 
من المعتدين » وله ولا شك أثره فى تأنيب الضمير وتعویده 
GAC‏ هن العدوان + aly‏ الاعتزاز به. والالتجاء ل 

LS,‏ سواء حدث هذا أو ل يحدث؛ لایصح‌آن نفبم 
gah‏ وله ال ها إلا أن رت الس 
يعمل ثم تقابله بالسماحة والإغضاء . 

فبل قصارى اير أنه لايقاوم الشر ؟ وهل من حق الشر 
وحده أن يبدأ بالعمل ويمادى فيه » وأن نترك له أن خجل 
أو لا جل من عاقبة عمله ؟ 

ألا يوجد مة نوع من الكبح والزجر يعيد المعتدى إلى 
یره فيشعر بت ندیه وبرجع عن عدوانه ؟ 

ألا يازم أن يشعر المعتدى بعجزه عن الاعتداء فى كثير 
من الاحيان ؟ 

ألبس هناك فرق بين من تأصلت فبه ضراوة العدوان 
وبين من بستسپله OLY‏ عقباه » وهو على استعداد للرجوع 
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عنه إذا لق المقاومة من أول اعتداء ؟... 

ألا يكون الخير Le‏ إلا إذا ضربه الشر فصفح عنه؟ 

ألا بحب على الخير أحيانا أن يضرب الشر وهو 
خير لا بزال ؟ 

فاذا قصرنا الخير على المساعة . أو جعلناه فضيلة سلبية 
أو فضيلة le‏ 4 » فقد يصح على احتمال من الاحتالات أن 
الكف عن مقاومة الشرر تصلحه فى Ve‏ ولا تصلحه 
فى حالات . 

وينبنى أن تهدینا دهشة الشرير من الكف عن مقاومته 
إلى حقيقة نفسانية أخرى جديرة بالاعتبار فى معاملة 
الاشرار » وهی أن هذه الدهشة تدل على إيمان متأصل فى 
النفس الانسانية Gb‏ رد العدوان إلا جزاء معقول یصییا 
HL‏ . فبو من ثم لايضريها بالشر ولا بل لما فيه Us‏ 
اعتدت فقوبلت بمقاومة الاعتداء » وخاصة حين تجىء 
القاومة من اجتمصات التى تتولی Ble‏ نفسپا بأحكام 
القوانين » لانتفاء ‏ البواعث الشخصية » هنا وصدور اک 
من ليست له فيه مصلحة أو دافع انتقام . 

أما اذا اعتبرنا الخير قوة عاملة » أو قوة إيحابية » فن 
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الواجب إذن أن تعمل وأن تزيل الموانع من طريقها , 
Les,‏ ماتكون إزالة الشر وإزالة الشرير شيئين متلازمين. 

وأا كان الآثر فى نفس الشرير فما لا شك فيه أن إزالة 
شري من العالم أرب للعالم من إزالة خر انتظارً لإصلاح 
شرير . لان بقاء الخير المضمون أرب للعالم من الرجاء فى خير 
فتط » قد يكون وقد لايكون. 

لكن العبرة فى مذهب د الاهمساء بعد هذا كله » هی 
أن المذاهي الانسانية تتوازن وتتقابل » وينطاق أحدها إلى 
أقصى الشدة فينطلق الآخر إلى أقصى اللين . 

ذم الاهمساء معقولة إذا كان فى العام مذهب ينادى أن 
القسوة دين مقدس » وأن القوة الغاثمة مقطع الحق کله» 
وأن البطش بالضعفاء <ق مطلق للقوياء » وأن العلاقة بين 
القوى والقوى لا تکون إلا علاقة نزاع وغلاب . 

هذا الغاو فى العنف يقابله ذلك الغلو فى اللين . 

ولابد من قوام بين الطرفين النقيضين » وهو قوام 
الام الذى أخذت به العقيدة الإسلامية .فلا اعتداء 
ولا قول للاعتداء > وإذا صفحت فذلك حق لك» ولكنه 
ليس صق عليك فى كل حال . 


دولا تعتدوا إن الله لاحب المعتدن » . 

, فن اعتدى Sle‏ فاعتدوا عليه مثل مااعتدى Kile‏ . 

« ولا يحرمدّك شنآن قوم على ألا تعدلوا . اعدلوا هو 
أقرب للتقوى » . 

« إن الله يأمى بالعدل والإحسان » . 

« من تصدق فهو كفارة له ». 

» تعفوا و تصفحوا وتنفروا فان الله غفور زحم‎ Oly» 

« وليعفوا وليصفحوا ء ألا تحبون أن يغفر الله لک 
والله غفور رحم » . 

mm بد‎ 

فى هذا القوام بين طرف العنف وطرف اللين صلاح 
الاخبار والاشرار . فالعدوان منوع ورد العدوان حق؛ 
والصفح عنه جائر لمن يطيقه أو لمن يراه . 

وپذا مخرج Gh‏ من « الالة» إلى dle‏ التصرف 
الاسایی الذى بلق بذوی اللفوس J sally‏ . فلا عدوان 
فى کل حال » ولا مسالة فى كل حال . oY‏ هذا وذاك ععل 
آلات لاتفرق بين موضع العنف وموضم اللين ۰ Le}‏ 
يكون الخلق ls‏ حين يتعالى عن صنيع الا لات . 

والانسانة محمد الله لاتأخذكل مايقوله الدعاة ولا تلبذ 
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كل مابقولون . بل هى لاتأخذ مانظن آنها أخذته » ولا تلبذ 
ماتظن أنبا نبذته . ley‏ بخاص لما ما تعرفه وما لاتعرفه من 
تلك الدعوات . 

وف ذلك آية شاهدة على أنهم جيعا مسوقون لمايراد بهم 
لا لا ayn,‏ . أو هى آية شاهدة على عناية من فوق إرادة 
الإنسان . 

وإذا ألق هذا الصيدلى فى بوتقة الدواء عقاراً غير ple‏ 
وألق ذلك الصيدلى فيها عقاراً آخر غير othe‏ ثم خرج من 
هذه العقاقير كلها دواء فيه صلاح . فذلك دليل على الطب » 
ودليل على الطبيب . 


تاف نان 

كتب غاندی فى صحيفته مرة عن الطالب وا لطالعة, فقال 
عن الآدب المكشوف : « لقدكان رينواد ‏ أ-د الكتاب 
المشهورين بوصف الناظر المكشوفة  Cole‏ حظ بين 
الطلاب فى أيام تلمذقى. فل El‏ من قراءته إلا لان یکنت أبعد 
شىء عن أن أوصف بالطالب الا لعی» ول vel‏ قط بالخروج 
من نطاق الكتب المدرسية » ولکننی ذهبت إلى انجلترا 
فوجدت مع هذا أن آمثال هذه القصص منفية من كل بيئة 
متحشمة وأننى آخسس tas‏ إذلم أطلععلى واحدة منها . . » 

ونحن تفم هذه الكلمة فهمأ Cage‏ إذا فبمنا مها أن 
« المبأماء لم يكن متبحراً فى المطالعة» وم يكن قط من أو لك 
الذين يوصفون بين الغربيين بأنهم ديدان كتب أو أحلاس 
مکتبات . 

ولكننا تخطىء فهمبا إذا خطر لنا أن نصيب الرجل من 
الثقافة كان نصيباً Tg‏ بين أمثاله ٠‏ أو أنه عاش فى عزلة عن 
ثقافة الآمم الأخرى » وبخاصة ثقافة عصره « gay‏ مها ثقافة 
القرن التاسع عشر على التخصيص . 
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فالواقع أن خاندى لم يكن منزور الحظ من الاطلاع , 
ول يكن مقصوراً فى قراءته - أثناء التلئذة فى أوربة - de‏ 
الدروس التى كان متخصصاً ما he‏ هذه ااتلبذة » وهی‌دروس 
النشريح والعلوم السياسية . 

فقد اطلع على أفلاطون وترجم منه « دفاع سقراط » إلى 
اللهجة الجوجراتية »> وهى مجته الوطنية . 

واطلع على کارل ماركس ؛ وجون ستيوارت ميل . 

وأيجب بتولستوی الروسی . وماتسينى الإيطالى. 

وتتبع آثار ه رسكن وترج له كتابه « حت‌هذا المصير» 

. Ail x إلى اللهجة او‎ Unto this last 
وكان يقرأ « ما کول » ويستطيب أساوبه وبراعته‎ 
. فى تعبيره‎ 

وكان يستحسن « ورو » الامریی » ویعجب معيشته 
وآرائه . 

ودرس LL‏ فاستطاع أن يتذوق فما عبون الادب 
القدیم فى بلاغته الآصيلة . 

وقليل من المصلحين الشرقيين فى زمانه من أخذ بنصيب 
من الثقافة العامة أوفى من هذا النصيب . 

م عه 
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غير أننا be‏ مرة آخری إذا فهمنا من هذا أنه تتليذ 
لواحد من هؤلاء وتوجه معه إلى وجبته الفكرية أو الروحية 
وإماكان يتجه إلى الكاتب أو الفیلسوف حين جده فى اتجاهه 
الذى نشا عليه بين أبيه وأمه » فختاره GY‏ نبج من قبله 
فى طريقه المرسوم . 

وخير ما يقال فى de‏ اغتباطه مبؤلاء الکتاب والفکرن 
أنه شبيه باغتباط الا نسان حين يحل فى بلد غریب » Sod‏ فيه 
على أناس یتکلبون بلسانه » ويعرفون بلده » ویذکرونه 
aby‏ الأصيل . 

فم يعجب بأحد من كتاب أوربة فى زمانه CAVE‏ 
بتولستوى . . قرأ قصصه الكبيرة والصغيرة ‏ و کتب cad]‏ 
واعتز يحوابه » وأطلق امه عل‌مزرعته الى in lg lalal‏ 
الجنوبية الرياضةالجسدية والروحية» وكا نيستشهد به فىعظاته . 
ومقالاته . فلم يحد مثلا يذكره عند الكلام على تحریم التدخين 
غير مثل السكران الذى قال تولستوى فى بعض أقاصيصه: : 
أنه تردد عن الجرم وهو cal Ce‏ ثم أقدم عليه بعد تدخين 
سیجارته وهو مسترځ اليه . 

ولكنه أحب تولستوى لتبشيره بالمقاومة السلبية , 
واجتناب العنف والثورة الدموية » ول تسكن هذه المقاومة 
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الا شعبة واحدة من شعب العقيدة الى شب علا غاندی » 
وهی عقيدة « الاهساء التى تقدمت الإشارة إلها . 

كذلك أحب ١‏ ورو » لانه كان بوصی بالعصیان Gall‏ 

Civill-disobedience‏ ويتنسك بين أحضان الطبيعة 
dy‏ يستحق « رسكن » ale)‏ ما كتبه عن نقد الفنون» 

وشرح مذاهب التصوير » ولكنه استحق منه هذا الا جحاب 
بنزعته ‏ النباتية » وإنحائه على الصناعات الکیری, لانبا سخ 
الإنسان وترده إلى عداد الالات فى تفكيره وعمله . 

وکانت حقوق الانسان وحقو قالام ,هی Lag‏ استهواه 
فى ماتسینی زعم النهضة الإيطالية . 

وكان LEY‏ على « رأس الال » شفيع کارل مار کس لديه 
ول وافقه فى شىء غير هذا من دعوته إلى الثورة والانقلاب. 

وكان يدرس « جون ستيوارتميل » لانه كان نىالخرية 
بين فلاسفة العصر الحديث » ويقرأ « ما كولى »» انه ماش 
فى الهند » وتكلم عن YAU‏ وعلق بعض التعليق على آدیبا 
القديم ن 

ول تعنه قطمدرسة فكرية فى بلاد الانجليز کا عى ,درسة 
المتصوفين الروحانبین > Theosophists‏ « لام م أنفسيم 
يرجعون إلى كتب اند » ومراجع الشرق القديم . 
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ومن يخائب أطواره فى التثقفء أنه دان بکتب المند 
الدينية وم يطلع عليها فى اللغة السنسكريتية » فلبا وصل إلى 
‘ale‏ قرأ سفر ١‏ البباجفاد , 015 Bhagavad‏ ترجمته 
الانجليزية التوترجمها السير « ادوين ارنولد» . وسماها بالقصة 
السیاو به The Story Celestial‏ . 

فالرجل ل « بتكون » dole‏ هذا الغذاء الذى أقبل عليه فى 
أوية ولكية أفن عله لاه فاج نله مور 
تتغذی ke‏ تشه وتختار Yd‏ ما يوافقها من الغذاء . 

wee 

ويبدو لنا أن دروسه التى تخصص فيا لم تعطه من هذا 
الغذاء غير ما أراد أن يأخذ ما . 

فقد تخصص للنشريع والعلوم السياسية » ولکنه أخذ 
من هذه الدروس ما يوافقه فى منحاه ورسالة حياته » ولميستفد 
منه شيئاً فى أعمال المعيشة أو خطط السياسة. 

فقد تم لیکون ble‏ فى دور القضاء . 

ولكنه لم يفلم فى احاماة » وماكان ليستطيع أن 

لانه أبى كل الإباء > حين عاد إلى وطنه » أن يستعين 
بسماسرة القضايا الذين كانوا عمدة المحامين الناشئين فى 
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Ess‏ شهرتمم , ولا زاون كذلك إلى الان. 

وعز عليه فى أول قضية قبل توکلبا أن يرهق Fall‏ 
عليه بالأسئلة ا حرجة » فكان حرجه هو فى الحكة أشد من 
حرج المدعى عليه . 

وحدث فى أفريقية الجنوبية أن صاحب قضية خدعه 
عن حقيقة دعواه» فاخن عنه بعض الحقيقة وصور له بعضها 
على غير صورتها . فليا اتضح له من مناقشة خصمه أمام 
القضاء أن المدعى مبطل وأن المدعى عليه مظاوم » ٣ض‏ - فى 
كثير من الخجل - معتذراً GW‏ طالباً مها رفض 
القضية , لانه على من حقيقتها فى تلك الساعة مالم يكن يعامه 
حين قبل الوكالة فپ . 

ولاسافر إلى أفريقية الجنوبية » كان سفره بدعوة 
من أبناء إقليمه الذين كانت لهم تجارة واسعة فى عدة بلاد 
مها وكان عمله أن يساعد كيار احامین من الإنجلين فى 
بعض قضایام الكبرى » فلم يسترح ضيره إلى هذه الخصومة 
التى ظهر له أنها فى غير طائل dy‏ غير موجب» وأنما قابلة 
لاصلح والتوفيق » وجعل همه الآول أن يسعى فى الصاح 
بين الفريقين » ولو كان فى ذلك اقتضاب لطريقه إلى الشهرة 
والانتفاع . 


۱۰ 


وأخذ على نفسه عهداً لايطالين أحداً عق له من طريق 
Neat‏ عقوي ap align‏ ر عفدنا 
لغيره إلا دفاعاً عن مظلوم أو حق مبضوم . 

وفوی ذلك أن هذا الرجل الذى لقبوه وصدقوا فى 
تلقيبه : بالروح العظم »كان صاحب « روح » ناضج التكوين 
حين قرأ لثقافته » وقرأ لصناعته على السواء . فل sol‏ ۳ 
تفسكير عصره > ولامن دروس صناعته » إلا ما تطلبته 
> بنيته الروحية » وهی عالمة Lic‏ يصلح ها من غذاء » ومن 
وسيلة قوة وعاء . 

ا 

وكأنما ختم غاندى مطالعاته الآدبية باختتام عهده فى 
لمطالعات المدرسية Be‏ يرو عنه أنه توفر على قراءة قصة 
أو کتاب من كتب الا دب بعد عودته من البلاد AWAY‏ 
وصرف algal‏ كله إلى دراسة كتب الادیان والعقائد على 
اختلافها . فقرأً القرآن والاناجیل فى ترجماتها الانجليزية , 
وقرأ كتب Lind! shall‏ والديانة المجوسية فى تلك AW‏ 
وقرأ bb‏ من عل المقابلة بين الآديان » وانتهى ما على أن 
الديانات العظمى جميعاً موحاة من عند الله » وأنه لاخير فى 
حول المؤمن من دين إلى Lely «oll‏ تصلح البرهمی 


۱11 


أو المسيحى أو المسل ob‏ تجعله رهما أحسن » أو مسيحيا 
آحسن» أو مساياً أحسن . وذلك ميسور له مع البقاء على 
دينه» مادام فى دينه ما يوصيه باق bls‏ والصلاح والمودة 
يع الاس : 

وقد لو حظ عل غاندى أنه أغفل جانب الفن فى عملهوفى 
وصاياه. فل يشغل باله بالصور والمائیل والشعر والموسيق 
وغيرها من الفنون اجميلة » واتفق م‌دوه وناقدوه على هذه 
الملاحظة » وسأله غير واحد من الریدن عنا فأجابهم ما 
أقع بعضهم ول يقنع الآخرين . 

من هؤلاء طالب امه راماشندران Ramachandran‏ 
قدمه إليه صديقه GAY)‏ مستر « اندروز » فلازمه Lut‏ 
وجل بناقشه ويستفسره فى مضامين فلسفته واعتقاده . فكان 
جواب غاندی له حين سأله عن SLA]‏ ما واه : إن الاشاء 
حقيقة وظاهر, Val,‏ حفل بالظاهر ما لم نكن فيه دلالة 
على الحقيقة الباطنة . 

قال الطالب : أليس فى الفن تمبير عن قلق النفس 
وجیشانبا باس فى كامات وألوان وأشکال؟ 

تال غاندی : ولكن أععاب هذه الفنون لاحفلون 
۳ يعمل الروح . 


۱۱۷ 


وسأله الطالب مثالا . فثل له بفن آوسکار وایلد» OY‏ 
قضيته وكتبه كانت حديث الناس فى أيام مقام غاندى بالبلاد 
الانجليزية . 

قال الطالب : لقد زعموا أنه أعظ قان بين أدباء زماته. 

قال غاندی : نعم . « Me]‏ كان وايلد يرى الفن الاعل فى 
الصورة الظاهرة ؛ وذا نجم فى تجميل الرذيلة ؛ وكل فن حق 
فن الواجب أن يعين الروح على تحقيق جوهرها الاصیل , 
bial‏ مخصنی آری أننى أستطيع أن أصرف النظر عن جميع 
المظاهر فى تحقيق لجوهر روحى . وأستطيع أن gal‏ أن فى 
GGL The‏ من الفن"» ون كنت لاترى حولى ماتسمیه 
آيات قنبه » . 

قال الطالب : [نهم جدون الق فى امال . 

قال غاندی : بل أحرى أن نجد امال فى الحق . 

فسأله الطالب : ألا يمكن الفصل بين الاثنين ؟ 

abel‏ غاندی سالا : آتری کل ام أة وضاحة اللاخ 
جميلة » ولو كانت تنطوى على نفس خيثة ؟ 

فقال الطالب : إن الفنان فى هذه الحالة بودع بين طيات 
ملاعا مایم على خث نفسها . 

قال غاندى : إذن ترجع إلى الباطن فى نحقيق معنى NEN‏ 

۱ 


أو نرجع إلى أن الملا الظاهرة ليست هى امال . 

وعاد الطالب يسأله : كيف نفهم إذن أن كثيراً من 
الایات الفنية اممیلة قد خلقها أناس ل يكونوا علىخلق جيل . 

فقال غاندی : كل مايفهم من هذا أن الق وثقيضه 
قد يتجاوران » وانهما لاينفصلان فى جميع الأحوال . 

وخم هذا الحوار قائلا : لا يكون شىء من الاشياء 
جميلا إلا عقدار دلالته على خالقه » والا فكيف بغير ذلك 
وصف باشال . 

وبدا عل الطالب أن EY‏ آقنعه aly‏ » فتمنى لو أنه 
یکتب فى نقد الفنون على هذا الاساوب فاعتذر « الهاعا » 
ad‏ لا عسب نفسه من ذوی الاختصاص ف نقد آعمال 
الفنا تین ... 

وهذه ولا شك وجهة نظر نامك » معرض » عن فضول 
العيش وزخارف الاشياء : Is‏ مع هذا وجبة نظر 
deh‏ بها كثير من ااسکتاب الفلسفیین الذى يرفعون JAN‏ 
الفن إلى الذروة العليا بين شواغل الإنسان فى کل‌زمان ؛ oes‏ 
أروين ادمان twin Edman‏ الذى يقول فى كتابه al.‏ 
الفلاسفة Philosophers Quest‏ : « إن هذه اليقظة الكون 
كله — لاللصورة والنغمة ‏ هی غاية كلمن يسمون [اليقظة 


۱۹ 


الكاملة . ولابد هم — إذا أرادوا أن Lay‏ هذه الغاية ‏ 
من أن يذهيوا وراء الفنون ووراء الفلسفة» وإن ذهوا إلى 
هذه الغاية من طريق الفاسفة نفسها . إلا أنهم لاینبغی أن 
يفوا عند خطوات النقاش والبحث والتفسكيرء بل ere‏ 
أن يذهبوا وراء الکشف والرؤية. ليروا ae‏ أن الكون كله 
يصبح أمامهم كأنه الصورة أو coll‏ فى نظر الناظر ومع 
السامع المستغرق فى الرژية والسماع . هنالك يبدو کل شىء 
Wl,‏ فى سره ويحبه ؛ وينظر الشاب الذى راض روحه هذه 
الرياضة فإذا هو Bb‏ بكل مافيه من قوى الروح NM‏ استولى 
علها هذا الشعور » وإذا هو فى بقظته قد تخلص من نفسه 
مضحياً مفادياً cone‏ با وعاه » . 

ومهما يكن من حك النقد الفنى على هذه النظرة » فان 
هذا النقد لا ينن — ولا يستطيع أن ينن أن المرء قد 
بنظر هذه النظرة إلى الفنون ولا حرم حظ المتعة يحانب من 
جوانب المال. وقد كان غاندى على التحقيق يستمتع من 
الخال بكل طيب معط فكان يطرب لادناشيد الروحية , 
ويبتهج Gaby‏ الاطفال » ويهش لرژية الازمار والمروج » 
وکان آسلوبه الكتانى نفسه آسلوباً رائقاً صافا لا يخاو 
من ننم وجمال وان خلا من کل تنميق» وقد اعتبر الموسيق 

۱۲۰ 


عاملا من عوامل dy sil‏ القومية ولا سما رياضة الجاهير .. . 
walt oY‏ تحتاج إلى النظام والانغام نسق ott‏ عن 
الفوضی » وأسف لان الموسيق فى المند نعمة مقصورة على 
الخاصة » وقال غير مرة أنه يود لو استطاع أن يفرض 
تعليمها فرضاً وأن يشترط فى ae‏ المؤتمرات الكبرى أن 
يحضرها كار الموسيقيين . 

ولا خفاء بعد هذا كله فى مكان الفنون عند غاندی 
Lull‏ إل الاعات . فان نصیب الصناعات من عنایته کان 
آوفر Lae‏ من نصیب الفنون . 

ولکننا خلقاء أن نفرق هنا بين نوعين من الصناعات 
على حسب الآلات ای تستخدم فبا . 

فالصناعات الى يسر فبا الانسان للآلة شر على ملكات 
الروح . 

والصناعات التى تسخر فبا ATI‏ للإنسان خير للکات 
الروح . 

تلك تجعل الانسان عبداً ASW‏ وهذه تجعله سيدا للآلة 
وسیداً لفسه» وهذه هی تربية الروح وترية الجسم وسبيل 
الاستغناء . 

وکل شر فى العصر الحديث » عل رأى غاندی» op‏ 

۱۳۱ 


راجع إلى تلك الالات الى حولت الانسان إلى AT‏ معلقة 
مها . وزادت حاجاته فزادت أعماله » وزادت - تبعاً ذلك - 
هذه العبو دة للصناعة والمصنوعات . 

وکل خلاص من هذا الشر LEB‏ سبيله وضع BAY‏ 
موضعهاء وهی أن تصبح فى يد الانسان» فلا يعمل يومئذ 
أ كار ما يحتاج إليه . 

لهذا قرر فى بر نا تعليمه أن تسكون الصناعة اليدوية 

درساً Lely‏ لكل تلبيذ فى کل م حلة من ماحل الدراسة» 
وأخذت حکومة المند الوطنية daly‏ برامجها الحديثة . 

وهذه البرايج؛ فى ری غاندی, هی فى وقت واحد تربية 
روحية وحل لشکلة من أعصى مشکلات الاجتماع 2 
حضارة العصرية . ۱ 

ولیس هذا الرأى تخلو من الصواب . 

oY‏ الحقيقة التفق علپا أن حس الانسان وعقله قد 
استفادا من م انتهعلى الصناعات الیدوية » ويقول بعض علباء 
النفس الحدثين أن نمو الخلايا الصفراء فى الدماخ قد نشا من 
استخدام الانسان لاصابعه وإبهامه : وقد وافق غاندى على 
اعتقاده فى شرور الصناعات الکبری قائد عسکری من نقاد 
التاريم : هو ال جرال فلر Fuller‏ صاحب کتاب النسليسوالتاريخ 


۱۳ 


فقال فى كتابه هذا «١:‏ إن ارب وباء كامن فى الحضارة 
الاورية. EY‏ تدور فىحلقة مفرغةمنالحرب والصناعة. .. 
فان القوى YY‏ تؤدى إلى البطالة » والبطالة تزيد فى زعة 
الخصومة» ونزعة الخصومة تتطلب عدواً تخاصه » والسياسة 
تدبر ها ذلك العدو » فتأتى الحرب من ثم وتعابل مشكلة البطالة 
إلى حين » . 

إلا أن الثقافة التى زاوها غاندى لا تقاس فى جوهرها 
بمقياس الصواب Ly‏ ولا قياس العلل والجبل فى عرف 
زمانه , ولکنها تقاس على حقيقتها قياس Wall‏ الذى يغلبه 
على جميع «Goll‏ والاصل الذی يقدمه على جميع الاصول 
عند نظره إلى صلاح الانسان الذى يقاس بمقياس الدوام 
فوق عوارض الزمن وعوارض الدول والماعات . 

فقدكان هذا الرجل de‏ كل شیء صتاج إليه فى رسالته 
ول يكن حبل bt‏ يدخل فى حسابه . 

فإذا قاوم امخترعات الحديثة » أو قاوم العم الحديث » 
أو قاوم الطب الذى تشئى به الاجسام . فبو لا يفعل ذلك کا 
يفعله أصعاب الخرافة واللجود. إذ أنه يعلم ما alee‏ الخرافيون 
ابجامدون؛ ولا يصدر فى رأيه عن جهل با فاتهم أن یعلموه . 


AYY 


ولكنه يقاوم ما يقاومه وهو عارف بقیمته کا یعرفبا 
معارضوه. إنما يعرف هذه القيمة ويعرف ماهو أعللى وأدوم 
lage‏ 

فا سامت به الروح فهو معرفة كافية . 

باب رخ ون SEES‏ 
لا يشكر نفعه ولا پشکر ضرره » وهو أكبر وأبق » ون 
سابت به الاجسام . 


۱۳ 


Ase‏ گر 


Le‏ ما تکون موازين الشعوب أصدق من مواذين 
المؤرخينفى تقرير مكانالعظيم بين أبناء قومه » ولا سا حين 
تطیم تلك البداهة فى تعبيراتها الفطرية الى تجمع الکشیر من 
المعانى فى القليلمن الكليات . 

وقد عرفت بداهة اند أبن تضع غاندى من أمته » فلم 
تضعه موضع العامة الساسية ‏ ولاموضع القيادة الا del‏ 
ولکنها وضعته موضع الا بوة احبوبة الموقرة Me‏ يحق ها 
أن تطاع ويننظر منها أن تختفر بعض العصيان ء بدالة ال باه 
عل AN‏ 

م تنظر إليه نظرتها إلى الزعيم السياسى . لان السياسة لم 
تسكن له غاية ولم يكن لها امقام الأول فى سعيه ورأيه . 

و تنظر إليه نظرتها إلى القائد الاجتماعى » لان القيادة 
الاجماعية فك الاحبان fp sols‏ أو إرشاد فى مر حلة 
من مراحل التطور ۰ ول يكن غاندی قائد حركة , أو دليل 
محلة pil‏ إلى غرض محدود . 

بل هى لم تنظر [ليه كأنه داعية OV dg‏ النهضة كثيراً 


۱۳۰ 


ما تتعلق جيل واحد هو الیل الناثىء أو الجيل الناهض > 
وتری إلى تبدیل لا يلبث أن يتلوه تبدیل . 

إنما نظرت إليه كأنه , أبوها» الرموق بعين الب 
والإجلال» وكانت تدعوه ode‏ الدعوة المستحبة : بابوجى . 
أى يا أبتاه . 

وقد كان کبار القوم وصغارم ينادو نه بهذا النداء » وميم 
من هو فى سنه » ومن هو أسن منه » لآآنه مثل لمم فى صورة 
وطنهم الروحانی ALA!‏ ۰ أو فى صورة الآبوة القومية 
Fatherland‏ الى لا تقاس بأعمار الاحاد . 

ول تكن له من ثمة رسالة خاصة إلى الجيل الجديدء 
oy‏ أقدم الاجبال وأحدث الأجيال فى رسالته الروحانية 
يستويان . 

فكانت ناشئة لهند cat‏ ونجله » وثثق به » وتستحی من 
إغضابه . وكانت لقداسته مكانةحاصة بيهم » لانه قديس صنع 
نفسه ول تصنعه السوح واحاریب : تع کا تعلموا » وكان فى 
وسعه أن يطمم إلى مظاهر الدنیا کا پطمحون|لها . فبينه وبينهم 
قرابة لا يشعرون بها فيا بيهم وبين آحبار الدين الذين سيقوا 
إلى القداسة ne‏ الصناعة ‏ وله عندم مكانة العقيدة الى 
يعتقدوتها ومزية النشأة العصرية التى نشأوا عليها وكرامة 


۱۳۹ 


و المندى » الذى جعلهم يفخرون بالهند بين الامم » وجعل 
للروحائية محلا مرعيا بين مذاهب العصر الحديث . و لسکنهم 
- على ما نظن کانوا حارون فى امہ کا کان حار فيه كل 
من سمعوا بدعوته » ولا رون أنه يدعوم إلى خطة يمكن 
العمل بها فى le‏ السياسة أو Sle‏ العيش أو مجال الا خلاق . 

ومنهم من كان يصارحه القول فى هذاء ولا عنعه الب 
والتوقير أن يكتب إليه « أنه لايحسبه يفم مانجول فی‌شواطر 
الشباب» . 

وكانت وصاياه فى مسألة النزعات الجنسية أعسر شىءعلى 
الشباب أن يستجيبوا إليهبطبيعة الحال . فليا أ كثرمن السكتابة 
فى ضبط هذه النزعات وأوصى الا زواج من الشبان والشابات 
مرة بعد مرة أن متنعوا عن العلاقة الجنسية لغير النسل » 
کتب إليه حدم يقول gh:‏ أقرأ ما نکتب فيخامرى 
السك فى فهمك Jal‏ الناثىء » فان ما استطعته أنت ليس 
من الضروری أن يستطيعه جمیع الشبان . و [نی‌لتزوج وقادر 
على ضبط نضی » ولسکن زوجتی ليست مثل » وهی كذلك 
لا ترید الان أطفالا . وترید أن تعطی نفسها حظها ۰ فاذا 
تری أن أصنع . . آلیس من واجی أن أرضيها ؟ ۰ » 

والواقع أن العظاء من أبناء جيل قد يفوتهم أن یفهمو| 


۱۳۷ 


الجيل الذى Lis‏ بعد زمانہم . ولكن المسألة هنا ليست 
مسألة جيل قد وجيل جديد . OY‏ النزعات الجنسية غير 
جهولة فى جيل من ال جال أوأمة من‌الامم . ولوأن غاندى 
قال ما قاله عن الفزعات الجنسية قبل آلف سنة لكان موقفه 
من أبناء ذلك الزمان كوقفه من أبناء زمانه » وهو be‏ ذلك 
ولا جهله . وقد أجاب الطالب الذى وجه إليه ذلك ULI‏ 
ما فى هذا المعنى . ثم قال له : إن ضبط النفس لا يعنى أن 
تکف عن العمل الجنسى وحده » ولعا يعنى الكف عن 
الاغراء وعن التغذية المثيرة وعن الملامسات الذهنية والمسية 
كا يعنى القدرة على تحويل الغريزة إلى وجهة غير وجهتها 
الجسدية بما يشغل النفسمن شواغل العطف والفكر والحاسن 
الروحانية . ولكنه إقناع لا GH‏ مع سامعيه لضعف 
فى الحجة أو نقص ف البيان » بل لقوة فى الغريزة » ورغبة 
عن الاقتناع . 

کذلك كانت وصايا غاندى بالمسالمة فى وجه کل عدوان 
تجاوز طاقة الاحتمال . فان الجيل الجديد كان یصنی الا » 
وكان لا يكفر « بالاهمساء الى تلقاها مع موروثاته من 
مئات السنین » بل ألوف السنین » ولكنه كان يتكلف عنتاً 
حين يتكلف کظم الفتوة الى تغل فى دمه ‘ وكان يستحى أن 
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يغضب , المهاتما » إذا نوی الصيام احتجاجاً على أعال العف 
والقاومة الدموية » فيمسك عن القاومة إلى حين ‏ وهو يع 
أن المهاتما يكلفه ما لا يطبق . 

إلا أن غاندى مع هذا لم .هبط فى نظرم » بل ارتفع إلى 
مقام الآلحة و الا نیا > لخعلوا وصاياه من قبيل وصاياهم » 
وجعلوا عصيانهم ما مكرهين من قبيل عصیانهم للوصايا 
الإلمية om‏ تقصر Yo‏ طاقة البشر » وإن كانت عندم أهلا 
للامان » وأهلا للاتباع . 

ومن الامور التى لما LAYS‏ فى هذا الصدد أن غاندى 
مات بيد شاب جاوز الثلاثين « فكان هذا أعنف اصطدام 
بینه وبين مخالفيه » ولكنه لم يكن اصطداماً بينه وبين شاب 
من أنصار التقدم أو أعداء القدیم » بل كان اصطداماً ay‏ 
وبين شاب يتعصب للقديم ولا يقبل التساخ فيه . 

ومن هنا يبدو لنا محور المشكلة فى دعوة غاندى آوحور 
الصعوبة فى مجاراة هذه الدعوة . فليست هی مشكلة الصراع 
بين عقل قديم وعقل حديث » وللكنها هى المشكلة الا بدية 
الى لا تزال قائمة مع كل إصلاح » ونعنى بها مشكلة التغل على 
الطبيعة البشرية » أيأ كان تفكير المصلح أو تفكيرالخالف... 
وهی معركة باقية لاتتخير فى العسر أو اليسر بين جيل وجيل . 
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بقول الذين يعتقدون تناسخ الارواح من انود » إن 
الذى يلد يولد » وإن الانسان يعود إلى dle‏ الجسد ما دام 
يلد الا بناء ويخرجهم فى عال الجسد . وإنما ينفص لمن الادق 
ویتصل بعال الروح ۰ ويفلت من سلسلة الولادة التجددة» 
بعد انقطاعه عن كل صلة جنسية ۰ وقيامه بفروض النسك 
belt,‏ . 

فولادة النسل عمل يجزى عليه الانسان بالعودة إلى 
الولادة . ويستوى فى هذا الجراء الرجل والرأة . فلس فى 
الديانة المندية لعنة خاصة بالمرأة فى الإغراء على الخطيئة . 

وطذا يندبون الذكور والآناث إلى ضرب من الزواج 
تنقطع فيه العلاقة الجسدية بين الزوجين» وتقوم الصلة فيه 
بينهما على العلاقة الروحية دون غيرها . 

فكانت هذه الروحانية أشد على المرأة الهندية من لعنة 
الخطيئة التى لاحقتها فى الديانات الاخری. 

نبا أنشأت ف cdl‏ زواج Sub‏ وأنشأت فما عادة 
(حراق ال بای مع أزواجين » ثم منعت de SM‏ الإنجايزية 
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إحراق الایای فاستبدل به التأم وتحريم زواج المرأة بعد 
موت زوعا الاول مدی BLL‏ 

ویتفق أن يموت الزوج وهو فى العاشرة أو دون العاشرة. 
لانهم قد يعقدون الزواج بين الطفل والطفلة فى الستة الأؤلى 
من عمرهما » ولا يندر ذلك بالنسبة إلى زواج الكبار . فان 
نسبة الا طفال الذين عقد زواجبم قبل تمام السنة الأولى من 
عمرهم قد بلغ ثمانية فى المائة خلال سنة ۱۹۳۱ ۰ وبلغ عدد 
الاياى فى هذه السن ATT‏ من ألف وخمسمائة > وبلغ عدد 
الایای من تجاوزن الثالثة ول يتجاوزن الرابعة أ كش من 
تسعة آلاف. | 

فتولد لبنت ثم تتأم قبل أن تبلغ مبلغ النساء » وتظل 
یا إلى أن موت ؛ وهی حرام على غير زوجم الأول OY.‏ 
لما bas‏ واحداً . وهی بهذا الروح لاتنفك عن روح 
ذلك الروج . 

وكان غاندی Lage‏ بتناسخ الأرواح أقوى الإيمان . حتى 
لقد كتب مرة أن تناسخ الا رواح عنده أ كثر من عقيدة ؛ 
لانه حقيقة واقعة كبذه الشمس الطالعة . 

وكان كذلك cop‏ بوجوب الانقطاع عن علاقات 
الجسد لبلوغ « الموكشاء أو الخلاص . 
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ولكنه كان ينكر زواج الطفولة » كا a‏ تأي 
الاطفال « وكان له عمل مشكور 3 إصلاح الزواج وإبطال 
عادة التأيم . بل كان يوصى الشبان باختیار زوجاتهم من 
سن المتأثمات any » dole‏ لا حسين ميزوجات ol‏ 
حسبان صصح . 

وقد ثار عليه أنصار لقدم أعنف ورة حبن تصدى 
لإبطال هذه العادة وأعان نصيحته الشبان بالتدوج من البنات 
المتأمات . كان هؤلاء الجامدون يطيقون أن بطلوا هذه 
العادة عملا , os‏ لابطقون أن يقدح فيهأ زعي من 
زعمائهم علانية کأنبا حف لاوز اعتقاده ولامجوز اتباعه. 
إلا أنه لم يحفل بثورتهم عليه . لا نه كان على ثقة من أن هذه 
dll‏ ای تصدى لإبطالها ليست من الدين وليست من العقل 
ولامن الخلائق LIV‏ : 

كان ينكر أصلا أن إحراق الأرملة على جشة زوجها 
قد أمى به الدين البرهمى فى كتاب من كتبه العوال عليها . 
وكان يقول أنه لو صم أن إحراق الارملة على جثة زوجبا 
واجب لاتصال روحبهماء لوجب مثله إحراق الزوج على جثة 
امرأته التوفاة » وأن إحراق إنسان حى لا عي أحداً بل 
يزيد فى عداد الاموات . 


۱۳۲ 


وكان يقول إن الرهبانية المقصودة هی Liles‏ من 
يغالب غواية الجنس ويقوى على مغالبتها ؛ فلا رهبانية للطفل 
ولا للطفلة قبل Lage sh‏ مبلغ الرجال والنساء . 

Ul‏ الزواج عامة فهو فيه وسط بين النم والأاباحة . فلا 
ضير من العلاقة الزوجية ولا موجب للخجل منها » ولكن 
,مسو daly‏ : وهو طلب النسل لاطلب المتعة الجسدية . 
وقد سأله بعضهم عن المعتهات لنع النسل فى بعض الحالات 
الى يتق فيا الوالدان كثرة البنين والبنات » قرمبا کل 
الحرم » وقال إن اتصال الزوج بزوجة لحض اللذة لاحجة له 
أقوى من حجة الشذوذ الجنسى البغيض 6 ولا مسوغ له 
أشرف من مسوغ المتعة الجنسية التى بجدها شواذ call‏ 
وشواذ الرجال . 

Uf‏ الوکشا » أو انطلاق الروح من جميع الشهوات 
الجنسية فبو الكل الذى يتوخاه من يطيقه؛ ولکنه لابفرضش 
على جميع الناس . 

سأله الطالب رامشاندران ‏ وهو من تلاميذ صديقه 
الإنجليرى مستر اندروز - لماذا يبشر بالوکشا؟ 

فقال : لان الرواج فی غنی عن التبشير . حسبه دافع 
الغريزة Lela‏ إليه . 
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قال الطالب : أليس فى ذلك خطر من انقراض النوع 
SLY!‏ ؟ 

قال : كلا . بل فى ذلك تصفية النوع الانسانی وجهذيبه . 

قال الطالب : أليس من واجب العبقرى أن يعقب 
bac‏ مشاه ؟ 

قال : إن عبقریته تعقب له أبناء أ كث ما یستطیع 
أن يلد. 

وسئل مرات عن الطلاق کا سئل ely‏ عن الزواج . 
فكان يأب تيسير أسباب الطلاق» ويقول إنه لا عل مشكلة 
الزوجين . فان المرأة الى لاتجد من زوجها حسن المعاماة 
لانتتفع بالطلاق » و لعلها لاتجسر على طلبه . وا نی حسن 
المعاملة من معرفة المرأة صقوقبا وتعليمها الواجب لما 
والواجب علا » وعندئذ تقل الحاجة إلى الطلاق أو تصبع 
الحالة فى امجتمع ge Let‏ کثار المطلقين والمطلقات فبه 
Set‏ الزوجين le‏ بينهما من الحقوق والواجبات » وكأنه 
کان بری - وكان de‏ حق led‏ برى ‏ أن wl‏ تنتقل فى اتبا 
الاجتماعية نقلة طافرة لو حولت من ذواج أبدى یی 
بإحراق الزوجين على US‏ واحدة » إلى زواج بباح فيه 
الطلاق لاهون الاساب . 
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ee‏ مع هذا الرأى: أن يشجع غاندی كل حركة 
تساعد المرأة على الاستقلال والكرامة . وهكذا كان 
فى مسألة « حق الملكية » .. . فإنها كانت مثار خلاف بين 
المنود عند البحث فى تقرير حقوق النساء المدنية والسياسية . 
فكان الآ كثرون منهم يتوجسون من إباحة حق الملكية 
للبرأة لانه Ga‏ بالنشوز وقلة الا کتراث لرضاة زوجها 
Ys‏ . وكان غاندی على خلاف‌هذا الرأى يبح الملكية al a)‏ 
کا يبيحها للرجل » ويسأل معارضيه : هل أفسد حق الملسكية 
أخلاق الرجال وعامبم قلة الا كتراث لمرضاة الزوجات ؟ 
إذن ليكن شأن النساء كشأن الرجال . فلا قيمة لللاخلاق الى 
تی على جز إنسان من الناس عن الاستقلال برأيه ورزقه» 
وليست الاخلاق أخلاقاً إلا إذا جاءت من عض الاختيار 
ووحى الضمير . 

على أنه لم يكن يستحسن للمرأة أن تتعلم لتعمل فى كسب 
المعيشة وتتمرس بأعباء التجارة ومغامرات السوق» ويؤثر 
ما العمل فى البيت على كل عمل فى معترك ALL‏ 

وكان يوجس شرآ من الحرية التى تبیح العبث واللعب 
بالعاطفة . وكتب هرة يشول : آخثی أن يكون من هوى 
البنت العصرية أن تلعب لعبة جولييت مع سنة ه رومييات » 
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فى وقت واحدء وذاك من فاقة النفس لا من حرية الإرادة 
واستقلال الشعور . 

وقد واجبته مشكلة النسوة الشقیات اللواتى احترفنالبغاء 
بمعضلة Liter‏ . فإنبن يتجاوزن على حسب تقديره خمسة 
ملايين امىأة فى أرجاء الهند كلها » قباساً عل عددهن فى بادین 
زارهن فيهما. وهما: كوكونادا وباريسال» oft‏ من أربت 
على الثلاثين ومنهن من ل تباخ الثانية عشرة؛ وكلبن لايطمعن 
فى الزواج ولابجدنمن يقبلون زوجاتإذا طمعن فيه . فكان 
پواسی من يلقاهن منهن ويدعوهن بالااخوات » وكان يدير 
لمن وسائل الاشتخال بصناعة النسیج » ويوصىالقائمين بمقاطعة 
البضائع الانجليزية بتفضيل منسوجاتهن SELEY‏ عن التبذل 
فى سبيل كسب العيش » وإحياء كرامتهن بالمساهمة فى هذه 
الحركة القومية » ورحض عار الدنس والهانة عن نفوسون . 

وكان بوده أن يلق العبء الا كبر فى مبمة إصلاح 
ga‏ لاء البائسات على حرائر المند ینشان لمن ا لاجىء وين 
لمن الخدمة الصالحة فى البيوت » خالت التقاليد بين سرام 
النساء وبين لنجاح فى هذه المهمة ورای edie‏ أن جندهن 
لقضية من قضایا الحند الاجت‌اعية لا تقل عن قضية المرأة 
المنبوذة : وهی قضية الطائفة السكبيرة الى عرفت فىالطند et‏ 
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النبوذن أو الانجاس» وم أحق الناس أن ينتفعوا بعظف 
المرأة عليهم led‏ ضرب علییم من الذلة والشقاء . 

قال فى خطاب ألقاه على نخبة من السيدات والفتيات : 
ه إنه من الفواجع أن الديانة فى زماننا هذا أصبحت GAY‏ 
bys‏ غير الامتناع عن بعض الطعام والشراب» أو الترفع عن 
بعض الطبقات . ولن تکون هناك غاوة أغلظ من هذه 
الغياوة . فان الموالد ومراسم التقاليد لن یناط بها رجحان 
للبرء أو نقصان» وإنما مناط ذلك كله SEV‏ وماخلق الله 
الناس وعلهم علامة الرفعة والدناءة . وما من کتاب يدمغ 
إنسانا LAL‏ أو النجاسة منذ مولده پستحق منا الرعاية 
والاحترام . إنه ليجحد الله وبجحد الحق الذى هو الله . وما 
كان الله وهو الحق والصدق والعدل ليرضى عن ديانة تنظر 
إلى خمس أبناء هذه البلاد كأئهم أنجاس لا يجوز مسهم ... 
و[ لآريد منکن أن تبرت آنفسکن من هذه الشناعة البالغة 
فالنجاسة التى Gb‏ من العمل النجس موجودة . ولايد أن 
تقترن بكل عمل نجس وتلحق بكل أحد منا ینس فیا . ثم 
تفارقنا حين نغسل أنفسنا من الضر والوضرء فلا تلزمنا 
النجاسة » ولسكنه ما من عمل أو مسلك يدمغ رجلا أو NAN‏ 
بالنجاسة wl‏ الآبدين «. 
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ومن ثقته بذخيرة العطف فى نفس المرأة أنه كان يعول 
علها مع ر كته الكبرى » وهىمعركة « الاهمسا » أو مقاومة 
العنف بالصفح والاحسان . 

E‏ الحند فى الحند وعلى نساء العالم كله فى 
العالم كله . لآن المرأة فى كل مكان هی رمز التضحية ومثال 
الغفران dee Ys‏ « وهی فى clue, er‏ ر 
ما يصنعه الرجل وتزيد » ولسكنها فى معركةالعنف لن تزال هی 
الجنس المثاوب : 

AL. عرج على إيطاليا فى طريق عودته من انجلترا‎ bi 
وإيطاليا يومئذ فى‎ — od السيدات الإ بطالیات کلية هن فقال‎ 
ظل الحكومة الفاشية — : «إنكن تستطعن ما لايستطيعه‎ 
الرجال من محاربة العسكرية » قلن لانفسکن ماذا يصنع‎ 
قادن وجنودم إذا كان نساؤم وأمباتهم وبناتهم يأبين أن‎ 
.» ۱ يشت ركوا فى الاعمال العسكرية‎ 

وقال للسيدات فى لوزان حين سألنه أن يدهن عل درس 
يتعلمنه من المرأة الهندية : تعلين منها الاهسا . . فان وربة 
إذا « شربت » هذا الدرس فإما تتناوله من أيدى بئاتها . 


وجملة القول إن ase‏ هذا الرجل با لجنس الآخر 1 
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تكن إلا علاقة قائد جيش بوجه فرقة منه إلى الملة الى 
تقدر عليها فى معركته الکبری» وهی معركة السلام . 

وم تعرف الدنيا له علاقة بالنساء عامة غير هذه العلاقة . 

ولكن الدنيا كانت خليقة ألا تعرفه على الاطلاق من 
جراء المرأة: أو كانت خليقة أن تعرفه فى صورة أخرى 
أبعد ماتکون عن صورة القداسة : صورة زر نساءء 
أو فى من فتيان الا ندية والسبرات . 

فان القديس لم بولد قديساً . وتلك مفخرة من مفاخره » 
لان قداسته كلفته شیا عسيراً من مغالبة نزعاته » dy‏ يحدها 
حين أرادها سبلة ميسرة على طرف الم . 

کان للبرأة هوی شديد فى نفسه . 

وكان لا يطيق الابتعاد عن زوجه فى السنين الأولى من 
اقترانه بها » فكان مرض af‏ — على إعزازه لآبيه ‏ 
لا يحول بينه وبين الإسراع إلى مخدعبا LE‏ سنحت له 
الفرصة من غفوة المريض أو استغنائه عن ملازمته . وخرج 
مرة من حجرة المريض على عادته ۰ امه النبأ بعد apse‏ بأن 
ol]‏ قد مات . 

وظل حياته كلها يقرع نفسه على هذا العقوقء أو هذا 
التهافت على الشهوات . 
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Ps‏ أربع مات أو نمسا عقاربة نساء غير زوجه» 
ولكنه لم يسترسل فى نزواته هذه لصادفات عافته. کا قال فى 
ترجمة حياته » ولعله من تواضعه يحيل الام إلى المصادفة 
ولا حبله إلى قوة العفة فى طبعه . 

وغاندى « ولاشك» مثل من أندر الأمثلة علىقوة المناعة 
الى يكسها الانسان من التربية الدينية والنشأة GUAM‏ 
اا Mos are‏ 

ورا أعانته على ذلك طبيعة فيه عرف بها فى جميع آطوار 
حياته من صباه إلى شيخوخته . فإنه خاق مطبوعاً على الب 
الشامل الذى لامیز أحداً عن آحد» dy‏ خلق لاختصاص 
أحد حبه وهواه؛ من الرجال أو النساء . فل يكن له صديق 
واحد منفرد عبه وتمييزه» وكتب هو فى ترجمة le‏ فانتقد 
هذا النوع من الآثرة بالصداقة» وقال عنه : أنه لا يؤدى 
إلى خير . 

ومع هذا كان فى هذا الرجل فتنة خاصة لبعض النساء . 
فكن بپجرن الدنیا ليلتحقن به فى صومعته ويعشن إلى جانبه 


عيشة الفاقة والشظف . 
لاجرم أن الرجل‌القوی يظل فتنة للبرأة ولو كانت قو ته 
فى ترك المرأة . 
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تری‌هل‌کانت امس أةمن النساءتظفر بالمعجبات اللا قيبجرن 
الحماةمن أجلها لو نسكت مثل هذا النسك وتقشفت مثل‌هذا 
التقشف ؟ opt]‏ إن أقبلن le‏ أقبان على كل حال مشتركات 
فى مواساة واحدة » ول يقبلن مقدسات ولا معجيات . 

ومن النساء الاواى كن يلذن به فتيات غير هنديات . منون 
sla‏ یات وأمریکیات» جذيهن إليه شعور قلق نحو الحضارة 
الغربية » وإيمان صادق بأنه معطين من سلام الروح 
مالا بأخذنه من تلك الحضارة الى آوشکت أن تفلس » فلا 
تقوى على إعطاء . 

وکانت jel‏ عبقرية نسائية أخرجتها الحند ‏ وهی 
الشاعرة : نايدو تومن به . و خلص‌له » وتصمد إلى جانبه 
حين یتخل عنه العارضون لسیاسته السلبية فى أوقات السخط 
وامیاج» وم تخذله قط فى وقت من الأوقات . 


۱ 
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إذا قلنا أن غاندى لم يكن سياسياً فنحن لا نريد بذاك 
أنه كان دون السياسيين فى ملكات عقله » ولا أنه كان مفتقراً 
إلى الدهاء الذى تقوم عليه السياسة . فإنه لم يكن خلواً من 
الدهاء ,ولل يكن مقصراً عن الساسة فى ملكات العقل 
والسليقة . ولكنه لم يكن سياسياً لانه كان يعمل فى سياسة 
قومه بأسلوب غير أساليب الساسة » بل غير أساليب الدعاة 
الشعبيين فى أ كثر الاحيان . 

كان يعمل فى السياسة بأساليب القديسين . 

وكانت « الاهمسا أو المقاومة السلبية رأس ماله فى کل 
خطة يواجه با قومه» أو بواجه مها الدولة البريطانية» أو بواجه 
بها LE‏ من كان من خشى منهم خطر على بلاده . 

کان Gaz SLU bd‏ بافند بعد جلاء الجيوش 
البريطانية عن سنغافورة وبرما وبلاد الملابو فى إبان ارب 
العالمية الثانية » وكان هو یمان الإنجليز بوجوب الجلاء عن 
جمیم البلاد المندية قبل توقف القتال » فلما سأله مراساو 
الصحف الا جنيية عن الخطر GLU‏ قال : إننا نواجه هذا 
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gor‏ را uw‏ المكومة إطند 
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غى الى غا: 
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bed |‏ بالمقاومةالسلبية > واجهنا مها سلطان الدولة البريطانية. 
ول يكن هذا ری نبرو وزملائه من el‏ الرأى فى المؤتمر 
المندى alc‏ كانوا على استعداد لمواجهة الخطر الياباتى . 
بالمقاومة العسكرية » وكانوا على استعداد للوافقة على ابقاء 
فرق من جيوش الحلفاء فى اند للاشتراك ف الدفاع عنها . 
ولم يرفض غاندى كل الرفض أن تبق الجيوش لهذا الغرض 
دون غيره . ولكنه كان يؤمن بالمقاومة السلبية فوق اعانه 
بالقوة العسكرية . وکان يقول لابناء وطنه وللاجانب 
المتحدثين إليه : Bh»‏ أومن - سواء صدق الناس أو 
يصدقوا ‏ أنه با كان العمل عملا من أعمال ترك العنف أو 
المقاومة السلبية فالعامل الحاسم فى هذا الموقف » هو الله » 

فإذا أغار اليابانيون على اند فكل ما يطلب من Wal‏ 
ادفع خطرم هو الکف عن مقابلة العنف بالنف والسكف 
عن التعاون معهم فى حك البلاد ء وهذه . فى رأى غاندى ‏ 
مقاومة كافية لتحقيق الغرض منها » وهو فل سلاح العدوان 
وتعويق المعتدى عن باوغ مقصده من عدوانه . فإن بق بعد 
ذلك عمل لازم لكبح جماح المعتدى فا بق بعد ذلك فمو من 
عمل الله . 

ومتی كانت , الامساء هی رائد السیاسی فى مقاومته ؛ 


0 


فلا عليه أن حدث من جرائها ماعسی أن حدث من شدة 
وضرر. فإنما الحرام هو إيقاع الضرر Tue‏ وإيقاعه من 
ee alas bs‏ حرام او رن ده 
الطريق فلا جناح عليه ولاحلة له فى منعه 1 لانه لايستطيع 
أن منعه لو شاء . 

زار البلاد الانجليزية التشاور فى القضية uA‏ فأخذوه 
إلى مسا كن العال المتعطلين وأشهدوه ما فما من بؤس وفاقة ء 
وأحبوا أن يقنعوه من حيث يقتنع إذ طرقوا فسكره من باب 
الرحمة والتورع عن إيذاء LW‏ . فقالوا له : إن هذا البؤس 
الذى براه أثر من UT‏ سياسته الى يدعو إلما » وهی مقاطعة 
البضائع الانجليزية وتعويل Jal‏ اند على ما يصنعوته بأيديهم 
فن الا تومطالية اه 

فبدا عليه أسف شديد » ولكنه قال أنه لا يستطيع أن 
يعدل عن دعوته » وأن فى المند من ألوان البؤس والفاقة 
مأهو أنكأ للفس ما رآه : 

ولم يكن هذا الاصرار ييبأ من قدیس الرحمة والحبة بين 
الناس . فإنما كان شأنه فى هذا GLAS‏ الطبيب الذى of‏ 
الاس عن التخمة والإفراط ف المآ کل . فلا يلام إذا كان 
فى اتباع الناس لنصيحته خسارة على المطاعم أو الصيدليات » 
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ولا يطلب منه أن يسكت عن محاربة التخمة والافراط OY‏ 
أناساً يستفيدون إذا نخم الناس و خسرون إذا أخذوا بالجية 
والاعتدال . 
ما 

وقد قبل له مرة : لاذا يفرغ جبده فى المطالبة باستقلال 
الهند ولا يفرغ هذا الجهد فيا هو أعظ من ذلك وأ کل ؛ 
وهو المطالبة بالاخاء العالی أو بالوحدة العالمية ؟ . 

فكان جوابه غاية فى الاقناع وغاية فى الدهاء » وقال 
لسائليه ‏ وم من الصحفيين الامریکیین -: إن الأخاء Abd‏ 
لا يصلم إلا لأخرة أحرار » وأنه إذا كان مقصوراً على 
المتتصرين فى الحرب » فغاية مايرجى منه أن يمكن ef‏ من 
فريق » وأن يقسم العام إلى أعداء غالبين وأعداء مغلوبين . 
فإذا صدقت النية فى التبشير EYL‏ بين بى الإنسان فليكن 
أخاء بين أحرار » وليدخل فى زمرته الموزمون ف ميادين 
القتال » ولايعامل أحد من هؤلاء المهزمين معاملة poll‏ 
والانتقام . 

eae 

وغنى عن القول أن غاندى لم يكن ليحرم المقاومة العنيفة 

على Jal‏ المند ويبيحبا لغيرم من الم فى سبيل غاية من 
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الغايات . قن شاء أن يقاوم عدوه بالسلاح فهو وشأنه فيا 
يشاء . وقد كان غاندی يكتب إلى « شيان كاى شيك » زعيم 
الصين فيحى فيه جباده فى تحرير بلاده » ولكنه إذا سثل رأيه 
فى أفضل الوسائل فليست لديه وسيلة أفضل من , الاهمساء 
لدفع کل خطر وتبليغكل مقصود . وبخاصة إذا كان المقصود 
هو آعم الاخاء بين بنى الانسان وإقامة الوحدة العالمية بين 
جميع الشعوب . فا من بلاء يحول بين الناس وبين إقامة هذه 
الوحدة الاكانت ١‏ الاهمسا» ریا له al‏ من كل ترياق » 
ولا استثناء فى هذا لشىع قط حتى بلاء الفاشية أو بلاء النازية 
أو بلاء المذاهب المادية . فا عل الناس إلا أن يكفوا عن 
مقاومة عنفبا عشله » وأن يكفوا عن Up glee‏ فى مطامعبا, 
وأن يقرنوا السکف بالكفاف والقناعة» فإذا od,‏ الغاية 
الموموقة Sal‏ إلى هذه الوسيلة من كل وسيلة يعتمد عليها 
الساسة والدعأة . 
وه 

ومن البد.بى أن رجلا كهذا لا يضمر فى طوية نفسه 
عداء لاحد من خصومه أو الساخطين عليه » وكثيراً ماکان 
يحرج آولئك الخصوم ويوقعبم فى الحيرة والارتباك يجرائر 
عمله » کا كان یفعل حين oly‏ المقاطعة أو عدم التعاون 
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أو ينذر الصيام حى الوت أو يتحدى القوة والقانون » 
ولكنه SLY‏ حرج من يحرج وحيرة من حار ما دام هو 
مستريح الضمير » وأنه لمستريخ الضمير أبداً ما دام فى حدود 
, الاهمسا التى هى فى شرعه رأس ASU‏ وجماع الفروض 
والواجبات » أو مادام مخلصاً فى اجتناب العدوان » Lae‏ فى 
منع ا مرج لو استطاع . 

وإذا كانت هذه آسالسه فى معاملة الدولة البريطانية 
لاجرم يجرى على هذه الأساليب نفسها فى معاملة الطوائف 
الهندية من غير النحلة الديفية الى ينتمى الما . فكان class‏ 
على طائفة التبوذین ويطلب لم حقوقاً مساوية لسائر الحقوق 
ولا یبای ما يلوبه من الغيظ فى صدور المتعصبين من البراهمة 
بهذه الدعوة التى تخرق سان الحياة الهندية من أقدم عصورهاء 
وكان ob‏ اضطباد المسابين ويثير عليه السخط من جراء هذه 
الجاملة الى أودت عياته . وسئل مرة وهو يطالب الانجايز 
با جلاء عن اند كلها : هل هو على استعداد لتسلي الحكومة 
الهندية إلى جمساعة الرابطة الاسلامية إذا وجب قيام حكومة 
موقوتة فى فترة الانتقال بين جلاء الانجليز وقيام الحكومة 
المندية الدائمة ؟ سأله تاجر مسل من پومبای هذا السؤال باسم 
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القسائد الاسلای الاعظر عمد جنة » فكان جوايه : 
بلا قبد ولا شرط ولا bid‏ إننى أقبل فى هذه dbl‏ تسلی 
الحكومة الهندية لجماعة الرابطة الإسلامية فى أقالهها وفى 
غير أفالعها . 

ون ااا و يتهمه بالمكر والمداجاة فسياسته 
مع هذه الطوائف» وأنه بظبر سا الحسنى ويبطن التعصب 
بناء لته من ورائها . قالوا : ومن dal‏ ذلك أنه نذر الصوم 
حين همت الحسكومة البريطائية بتقسيم « دوائر انتخابية » 
لمنبوذین ينفردون بالانتخاب فیا » لانه کان مخشی أن تتمزق 
آوصال البلاد وتنطاق فيها دواعی الفتنة بهذا اتتقسيم . 

قالوا : ومن أدلة ذلك Lal‏ أنه كان عل ws‏ قادة 
المؤتمر فى مناقشة « البا كستان » وتمادل السكان . 

وهذه ولا ریب تېم خليقة يقة أنتقال فى أمثال هذه الأحوال 
ولكن غاندی ۸ يز TT‏ أنه مسل » وم يزعم 
قط أنه خارج عن atl‏ واعتفاده » فلا يطلب منه أن يكون 
من أبناء هذه الطوائف فى طويته وسعيه » ولا أن ينسكر على 
طائفته کل ما تدعیه » وما يطلبمنه هذا فالحقيقةالتىلا تقبل 
الکارة of‏ إنصافه للطوائف أ كرم إنصاف ینتظر مع 
هذا الخلاف . 

ومن السخف أن يقال إن الرجل وقف حباته « للاهسا» 
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ونفض عنه فتن الحياة وشهوانها لير وج السياسة الطائفية من 
وراء هذا الستار . 

فبو خلص فى عقيدته By‏ سياسته غاية ما يستطاع من 
إخلاص » ولبس فى طاقة الإنسان وراء هذا الاخلاص 
Ube‏ لمستطيع . 

وليست نظريات «الاهمسا» هی موضع البحث حين 
نبحث فى قدرة غاندى السياسية أو فى برامجه الوطنية . 

فان إنكار القوة العنيفة كل الإنكار خطأ لا شك ad‏ 
ون الامان بالقوة العنيفة كلالا مان خطأ كذلكلاشك فيه . 

وکل مذهب سیاسی Se‏ أن يقال فى جملته مايقال عن 
مذهب غاندى فى معرض التخطثة والتصويب . 

ونما موضع البحث فى هذه القدرة السياسية ما اقتدرت 
عليه » وما أنجرته على هوی غاندى وعل غير هواه . 

مثل غاندى فى ذلك مثل من ینشیء قو كبربائية لغرس 
الأزهار والریاحین » Laid‏ هذه القوة وتفرس بها الاجام 
وال دغال وكثير أو قليل من الأزهار والرياحين . 

فلا نسأل فى تقدير تلك القوة : ماذا أراد الهندس ؟ 
ES,‏ نسأل ماذا يحدى مراد Gly ATI‏ يعطبم المهندس 
تلك القوة ؟ وقد كان غاندی مهندساً عظا انه أنشأ تلك 
القوة» ون ترك الانتفاع بتصريفبا فى asl‏ المقادير . 
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سيرة غاندی فى معيشته من أبسط السير التى عرفناها 
clea)‏ من عظاء العام قد عه وحديثه , ولكن هذه السيرة على 
بساطتها قد اشتملت عل جملة من النقائض»؛ UE‏ عرفت عن 
حيأة عظم . 

إن الرجل ٠‏ عصرى » بزمنه وتعلیمه » قعل فى أحدث 
الجامعات » وعاش فى أحدث البيئات الإنجليزية» وتثقف فى 
بلاده وفى fed ost‏ الفط الحديث , ولكنك تحسبه من PLE‏ 
القرون الوسطى إذ سمعت مثلا برأيه فى الطب والعلاج . 

فكان ab‏ أن Jew‏ لقاح الجدرى فى جسمه GY‏ 
مأخوذ من جسم البقر » ويقول لمن حوله Berl‏ حل من 
التوق بهذا اللقاح » أما هو فلا يستحله لنفسه وان كان 
CY‏ فعله فى الوقاية . 

ول يقبل أن Ly‏ بالجراحة فى السجن إلا حين رأى 
مدير السجن يضطرب بين يديه و شى العاقبة إذا مات وهو 
سحن تن ا دنه موه فى Pic poe eal‏ ا 
الدولة البريطانية . 


\oy 


وم‌ضابنه الثانى بذات‌الصدر » فأصابه المزال؛ واحتاج 
إلى غذاء أقوى من الأاغذية النباتية والأغذية المباحةفى الشريعة 
الجينية . وأشار LLY‏ بإطعامه البيض وحساء الفرارج 
وغيرها من الاطعمة الحيواننة . فأبى غاندى أن يغذى جسما 
be‏ بحسم حی » وان كانت حياة ولده فى خطر « وكانت هذه 
التغذية منقذة له فى رأى الاطباء» وأبرأ ذمته بمرض الاس 
على cody‏ وقال له إنه برجو Lt‏ من استخدام العلاج 
المال Hydropathetic Treatment‏ لمداواة علته . فكان . 
لولد سر أبيه lie‏ وأنى الصى أن بأ كل البيض والفرارج » 
مكتفياً بعصير البرتقال وبعض الاغذية المباحة » معتمداً 
على وصفة Lb YI‏ المائيين . فشاءت المقادر أن يتم له الشفاء. 

ومن رأى فاندى فى الآدوية عامة أن ضررها أ كير من 
نفعها . لآن البنية كفيلة بإصلاح نقصهاء وغاية مايستفيده 
الریض إذا أن معدته أو جار على قواه فاستشن بالدواء ؛ 
أن يغريه هذا الشفاء بالعودة إلى الخطأ والقادى فيه . ولولا 
ذلك لقوام معيشته فاستقام . 

على أن YM‏ يستعين بالنظارات وبالاسنان الصناعية؛ 
ولا ری فى استخدامما خروجأ على سنة التقشف وترك 
الفضول . 
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إلا أن هذا الرجل الذى يتحرج هذا التحرج من المساس 
al‏ مخلوق ل يتحرج من قتل يحل ولامن الإشارة باستخدام 
المقلاع فى طرد القردة الى تغير على الحقول؛ وهى أ كثر من 
أن تطاق حيث کان بق فى « أحمد آباد» . ولكنه ل يقبل 
قتل العجل إلا بعد أن بر حت به آلام المرض تبريحاً لابرجى 
شفاؤه منه » dy‏ يقبل تعريض القردة للموت برمية حجر هنا 
أوهناك إلا لاما كانت تعرض للموت وال جوع حياة الآدميين . 

وكان غاندى يعيش فى عصر « الصور المتحركة» النی 
غلبت فيه شهرةالممثلين و الممثلاث على شهرة الساسة والعلبای 
وتسامع فيه الآميون بين القرى السحيقة بأسماء أبطاطا 
وبطلاتا حيث لا يسمعون ما وراء قريتهم فى سائر الشئون . 

ولكنه مع هذا لم يعرف من هو « شارلى شابان » حين 
زاره فى العاصة الانجليزية وحمل ad}‏ حاجبه بطاقة الممثل 
الكبير . فسأل الحاجب : من يكون السيد صاحب البطاقة ؟ 
وأغرب من هذا أنهما لما التقيا رأى الحاضرون فى ذلك 
اجلس الطريف مالم see‏ لهم على بال : رآوا أمير الجد 
والنسك هو الذى ناوش أمير الفكاهة واللهو ضاحکا وما 
طوال فترة الحديث . 


jog 


وکان غاندى يمن ob‏ « الم وكشا » أو اعتزال العلاقات 
الجنسية هو سبيل الخلاص الاعظم ومعراج الروح إلى عام 
الصفاء وا لود . 

ob,‏ يؤثر المذهب الكاثوليى على المذهب البروتستانی 
فى الديائة المسيحية» ويقول إن الرهبائية هى الى صانت 
الكنيسة الكاث و ASC‏ نضرتها وحفظت عليها قداستها . 

وقد أقسم وهو فى نحو السابعة والثلاثين فسم التبتل 
المعروف عندم بالبرهماشاریا Brahmacharya‏ فاعتزل 
زوجته منذ ذلك الحين . 

ولکنه لما عرضت له مشكلة الایای الصغيرات جرد 
نفسه للعناية بتزويحهن وأوصى الشباب أن يقبلوا على الاذوج 
من هؤلاء الفتيات الهجورات. BOE‏ للعرف الذى قضى فى 
الحند بتحريم الزواج علين مدى BLL‏ لاہن منذورات 
لازواجہن فى عال الجسد وق عالم الروح . 

ولا سمل رأبه فالمعقهات أنحى عليها أشد الانحاء . لاا 
تصعل العلاقة الجنسية بين الزوجين محض شهوة . وتسلبها 
السوع الوحيد لقيامباء وهو le]‏ ال ly‏ 

وکان غاندىصعفياً يصدر صحيفة دورية ويكتبما ويواظب 
على إصدارها وكتابتها . 
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ولکنه حذر من الصحافة وأسف eile‏ الناس علا ء 
فقال غير مرة بمختلف العبارات : « أقول لک إن الصحافة 
لن تعطیک شیئ فيه لک مصلحة la‏ . وإنها لن تعطیک شيئا 
پساعدع فى تكوين آخلاقک . ولا أجهل مع هذا ولع الناس 
بها فى هذا الزمان . فهو حزن وف » . 

نقائض كثيرة من هذا القبيل فى أعماله وف وصاياه . 

فل يقال من أجل ذلك أنه لخو من IY‏ النفسانية 
الى تميرنا فى تقاض بعض العظاء . 

لا نحسب أنهلغر غير مفبوم» وان بلغت نةائضهأضعاف 
ما أشرنا cal]‏ لان الشخصية الملذرة هى الشخصيةالتى تعمل 
ما لا نتنظره منباء أو الشخصية التى تفاجئك فى كل تصرف 
من تصرفاتها عصدر جديد تصدر عنه فى آعاما WI ah,‏ 

وليس غاندى كذلك عل التحقيق . 

لاننا إذا عر فناه ل ننتظر منه غير ما فعل وغير ما قال» 
فى جميع هذه الا حوال . 

مه 

إننا لانحاسب غاندى محاسبة الفيلسوف » ولا محاسية 

. الفئان‎ Lule ولا‎ SU 
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. يوزن غاندى ميزانه الذى ليس له ميزان غيره‎ Le], 
وهو ميزان الناسك المصلح الجاد فى نسكه وإصلاحه : مطلبه‎ 
ولیس‎ cast الآول هو خلاص الروح قب لکل شیء وبعد كل‎ 
فى السکون كله ما يعدل عنده هذا اخلاص, لانه اتصال‎ 
بالإله مصدر الخير والسعادة » وكل ما عداه فهو اتصال با‎ 
. دون الاله‎ 

قال فى ترجمة حیاته : « إن أعمالى فى میدان السياسة 
معروفة الآن فى المند» بل معروفة على نحو ما فى العام 
المتحضر بأسره . وهذا كله ليس بذى شأن كير عندى . 
فإن ما أردت أن أبلخه فى هذه السنين الثلاثين هو حقيق 
روحی وتصحيحها ؛ أو هو لقاء الله وجا وجه . والوصول 
إلى - الموكشا ‏ أو الخلاص ». 

فالرجل کا أسلفنا ناسك جاد فى نسكه قبل کل شیء وبعد 

كل شیء؛ عنایته الکبری منصرفة إلى المسائل الابدية الى 
تحسب بأعمار ال کوان ولا تحسب بأعار الاحاد . ولكنه 
زعم الحند وقائد أبنائها فى طريق الحياة القومية . فلا مناص 
له من العناية بمسائل الخاضر وشواغل الساعة » ومن هنا Sh‏ 
التناقض لا عالة . کا لابد أن يأتى فى كل توفيق بين مسائل 
الا بد الباق ومسائل الساعة العارة . 
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د يقال : وما للناسك الجاد فى نسکه وللساسة ؟ إنه 
هایس دري عتمي بقل أن بد idiot‏ 
وأن يدع للناس أمى دنبام يدبرونه على هوام » وينجو بروحه 
وضميره من هذا الزحام » إلى صومعة من صوامع الوحدة 
والقنوت . 

وهذه حقيقة تقال وتسمع فى سيرة غاندی وأمثاله . 

ولسكنها حقيقة ناقصة , لانها حقيقة من جانب واحد » 
وهو الجانب الذى ملک غاندی و ختاره . دون الجانب الذى 
بساق إليه على الرغم منه» وهو قيادة المند بأجمعبا فى طريق 
الخلاص . 

إن الهند لا تنفعبا إلا زعامة واحدة : وهی الزعامة الى 
تخاطب روحها وتنفذ إلى 6 وجدانها . 

إن زعامة الساسة الذين ينخمسون ف الدنيا تضلبا Ld $y‏ 
وتثير de Md‏ وسوء المظنة . 

فم ge‏ لما زعامة اصلح من زعامة الرجل الذى 
لا بستراب فى مقاصده ونياته » وهو الرجل الناسك المقبل 
على عم الروح . 

فالمند لاتترك غاندى إذا ASS‏ 

وهو إذا OLS‏ أقل من غاندی وأصغر . انه بو 
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خلاصه على ede‏ وينظر bd‏ برحه ولا ينظر فیا يريحها . 

kel‏ یکون ترك الرعامة ه تضحة » عندما تکون‌الرعامة 
كسا وجاهاً لصاحبا . فيقال إنه ضى باللکسب وال مجاه فى 
سيل العزلة الروحائية . 

أما الرجل الذى ینتم من العزلة ولا ae‏ من الزعامة : 
فالتضحية عنده أن يعيش بين الناس ويعمل مع الناس » لانه 
Kenyon‏ مايستطيع (عطاءه ولا يأخذ مهم شيئأ من colt‏ 
فى عالم الجسد ولا فى dle‏ الروح . 

ومثل هذا الرجل أن يعمل غير ما عسل فاندى » ولن 
يقول غير ما قال. فليس فى وصايا زعي المند علىهذا الاعتبار 
لغز مستغرب . بل هی وصاياه التى تجرى فى مجراها ونفهم 
معناها » وكل ما عداها فهو الغريب الذى يحتاج إلى تفسير . 

eae 

وقر فى يقين « المهاتما ء أن آفة العام كله » وآفة اند 
خاصة » هی الحضارة الآلية . لانها تحجب عن الإنسان مطالبه 
العليا وتشغله مطالب لامحتاج إليها . 

فهذه الحضارة الالیةلاتغی الانسان» بل GE‏ لهالحاجات 
الى هو غنى lie‏ وتسخره فى سيل هذه الحاجات المصطنعة» 
فيتبالك علبها ويتنازع فيها ٠‏ ويضرى على العدوان من جراء 
هذا التهالك وهذا الأزاع . 
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ولش odd‏ الآفة دواء فى عقدة غاندی غير البساطة 
الطبيعية » وهی الاستغناء عن كل ما يكن الاستخناء عنه » 
ووضع الآلة والصناعة فى وضعبما الاصیل » وهو خدمة 
الإنسان فى ضروراته » وسد نقص الطبيعة فى خدمة هذه 
الضر ورات . 

وهو لا يتكر العلاج بالطب الحديث لذاته » ولا يكره 
على طريقة الخرافيين الذین يستبدلون به طباً آخر ينوب فيه 
علاج الجهل عن علاج العرفة والتجربة العلبية . ولكنه يرى 
أن العلاج الطی ضرورى فى حالة الحضارةالالية ولاضرورة 
له ولا فائدة فىحالةالبساطة الطبيعية » ولعله لا خلو من الضرر 
إذا 54 به المريض » فاعتمد عليه وا حرف عن سواء الطبيعة 
لاطمئنانه إلى [مكان الشفاء عن طريق العلاج . 

فالبنية الى يلتزم صاحبما معيشة البساطة لا يختل مراجها 
ولا يصعب - عند اختلاله عرضاً ‏ أن یمود بتدبير البنية 
السليمة إلى سوائه . ولکنه إذا تناول الدواء فشفاه تعو"د 
مخالفة البساطة ول يحذر عواقب الخالفة » فأضعف بنيته عن 
قدرة التعويض والتصحيح » واستمرأ العبث بطعامه وشرابه 
وأسلوب معيشته لانه لاحذر عقباه . 

أما علاج المرض بتغذية الجسم بالاغذيةالمحرمة فىشريعة 
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المند فذلك شىء آخر . لآن الا فيه رجع إلى التعارض بين 
واجبين والوازنة بين أى الواجبين أولى بالترجيح على حسب 
اعتقاد المريض أو على حسب مشيثئته واختياره . 

فغاندی oN)‏ يسوم أهل المند أن بعرضوا عن is‏ 
الحضارة الآلية يعم أنبم لا يقدرون على ذلك إلا بقوة 
تعصمهم من تلك الفتنة » وهی قوة الإ يمان . 

فهذا الإيمان هو الحصن المنيع الذى ينبغى ألا تنفتح فيه 
eda‏ ولا بتزادل له آساس . 

فاذا وقفت الحياة الفردية أمامهذا الا مان فهذه هیا لميرة 
أو هذا هو ke‏ الحسم وال یثار . 

وغاندی إذن لا يهمل العلاح بالطب Yea]‏ للحياة » بل 
صيانة لكل حياة . 

وإذا رجعنا إلى المبدأ Ge add‏ بين غاندى وبين 
المصلحين من جميع النحل والعقائد . لآنبم يؤمتون جميعاً 
بصيانة الحياة الإنسانية » ويؤمنون مع ذلك یبدا آخر 
لا اختلاف yy‏ عليه . وهو : أن هذه الحياة لا تصان بکل 
تمن » وعلى الرغم من كل فريضة توجبها العقيدة أو توجيا 
الأخلاق . 

والفرق بين غاندى وغيره من المصلحين هو اختلاف 
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العقيدة » لا اختلاف الرأى فى هذا البداً المتفق عليه . 

فهناك آشاء تبون فيا الحياة فى سبيل هذا المدأ Ub‏ 
تعارضت ااة وسلامة الضمير والوجدان . 

ولا معارضة للضمير عند المسلبين والمسحيين مثلا فى 
تغذية المريض أو الصحيح باحوم الحيوان . ولكن هذه 
المعارضة قائمة فى عقيدة الهنديين » واحترام هذه العقيدة آم 
لا يترخص فيه رجل بق دعوته كلها على الإ يمان ‘ dws‏ أن 
Ole YI‏ هو العصمة الوحيدة التى يخلب بها فتنة الحضارة وفتن 
السياسة والسطوة والثراء . 

ولك أن تقول أنه غير مصيب ‘ As‏ لا ستطیع 
أن تقول أن فى هذه الحالة لغز غير مفهوم . 

ولك أن تقول أيضأ أنه يكلف الناس ما لا يستطاع › 
ويحملهم على تمل لایقوی Sale‏ إنسان من أتباعه ومريديه . 

ولكنك إذا قلت هذا وجب أن تذکر أن غاندى فى هذه 
الخصلة وسائر الدعاة والمصلحين سواء؛ لالپم‌جیعاً يفرضون 
ماجمل‌انباعه, ثم لايتبعه إلا القليل من القادرين عليه » وییق 
الا كثرون وم اولونه فیفلحون تارة ويخفقون تارات . 

ولا تناقض ov‏ اشتخال غاندى بالصحافة واستپجانه 
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لتهافت الناس عليها والاشتغال بأحاديئها وأخبارها » Lite‏ 
الصحافة عنده صلة روحية بينه وبين قرائه » وليست للقارىء 
صلة روحية بصحافةتشغله باللخط والثرثرة وتضيع عليه الوقت 
فى التطلع وا تحال . 

فالجد فى النسك هو تفسير کل لبس shed‏ هذا الناسك 
العظي « ولولا هذه القوة الخلقية المائلة ما تأتى له أن يكبم 
كزواته وه سر کل الف إن شاه Lopes a‏ دات 
يستعصى كبحها على أقدر الرجال» كشهوة اک وشبوة 
الترف » وشهوة المال. 

ولولا هذه القوة ُلقية الحائلة لما استنهض اند كلها فى 
صراع cls‏ منها إلى كل قوة مدخرة فما » وهی فقيرة فى قوة 
Jal‏ وقوة السلاح . 

ولو أن ألمند تلقته زعا يلبس أحدث الازیاء » ويخثى 
آظرف الا ندية» ويأخذ بكل ببجة من مباهج اعيش الحديث 
لا زاد على الحند ولا على العام شیء Ys ٠‏ كانت تخسر 
كل ما استفادته من تلك البساطة اما » بالغأ ما بلغ فيا 
التناقض والإغراب . 

عل أن الجد فى النسك لايدل فى غاندی خاصة على GE‏ 
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من خلائق التجپم والصرامة › وهما أول ما يبادر الذهن من 
كلية النسك وكلة الجد مقترنتين . 

فل يكن فى الرجل تجهم ولا صرامة . بل كانت له سماحة 
تفيض بالمرح والفكاهة فى كثير من المواقف » وكانت لهفطنة 
لواقف الضیحاك الطبيعية , لا تخطتها نكتة بريئة من الإساءة 
والتکدر . 

وتعبيراته عن آخطرالامور تدلعل هذه GLI‏ السمحة 
وهذه السليقة الفكاهيةالتى يلطف بها جهامةالعظاءم وا خطوب. 

al‏ مرة ca aS‏ عنه معلب هقیده ی یدن با 
نفسه ويدين بها آتباعه ومريديه . غل المشكلة آظرف حل" 
و أصدقه فى کبات A‏ وقال : إن عقيدة المرء کووجته . 
وهو لا بحب زوجته لا نها أجل النساء وأسليون من العیوب 
ولکنه ها ویلازمها لانبا آقرب النساء إليه . 

ودعاه نائب الملك مرة فى جمع منكبار الموظفين ورجال 
الدولة » لخاءوه ببعض الشراب الحاو فاعتذر ودعى بكوب 
من الماء . فلسا جاموه به أخرج من حزامه صرة صغيرة » 
فأذاب YL‏ وهو يضحك» وشر ما « فى صعة نائب الماك » 
وإذا هو ملح منوع » يشريه فى المكان الذی يصدر منه 
المنع والتحريم . 


55 


ودعاه نائب الاك مرة أخرى فسأله حفيده الصغير :. 
إلى أبن تذهب يا جداه ؟. قال الجد الوقور متبسطاً إلى 
ناب الملك . 

قال الطفل دهشأ : و لکنك تذهب ls‏ دائمأ إلى ناب 
الاك . فلماذا لا حضر نائب الماك مرة [ليك ؟ 

فل يزل غاندی يضحك حتى فارق الدار . 

إن الفكاهة فکاهتان : فكاهة النقمة وهی سلاح عدوان 
ودفاع > وفكاهة الساحة» وهی عاطفة تختفر صغائر الناس کا 
پنتفر الأباء صغائر الا بناء . 

وقد كان نصيب غاندی من هذه الفكاهة وق نصیب . 

إلا آنها فكاهة من قبيل السليقة النفسية وليست من قبيل 
الملكة الفكرية » فهى تسرى إلى الشعور » وقليا تروى 
بالكلام . 

oe جد‎ 

وقد تناقض النسك والحصافة فى رأى أكثر الناس » بل 
قرنوا - قدماً وحديثاً ‏ بين الإعراض عن Lill‏ وامخلاع 
العقل والشعور .کأنهم- لا کبارم متاعالدنيا ‏ لایصدقون 
أن أحداً ينصرف عنبا وله حظ من العقل الحصيف . 

ولکن غاندى عل التخصيص كان Led‏ بارزاً مذا 
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التناقض المزعوم . فقد كانت له حصافة وكان له دهاء ‏ وکان 
من الأذكياء المعدودن » ون ل يكن منالمعدودين بين el‏ 
فقد Sh‏ بين Bled‏ الممكرين فى الصف الثانى أو الثالك . 
وقد GE‏ فى الصف الثانى أو الثالك lal‏ بين pel‏ 
الساسة وخطاء الماهير. 
ولمكنه بين جبابرة الروح فى الرعيل الأول لا مراء . 
وبهذه القوة المائلة فيه قد استطاع مالم يستطعه أحد 
فى الصف الأول من‌صفوف المفسكرن » أو صفوف الساسة 
والخطاء:: 
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لعل ريرم د همه 


كان غاندى بناوی» de SCH‏ البريطانية فى إبان الحرب 
العالمية الثانية  Gd‏ عليه بعض الإنجلين واتهموه بأنه من 
أعوان ke‏ أو أنه من أوائك الذين عرفوا فى إبان الحرب 
بام د الطابور الخامس ce‏ وم الذين يساعدون النازيين 
بازعاج خصومهم فى إبان القتال . فتصدی للدفاع عنه رجل 
من ST‏ رجالات الإمبراطورية : وهو الارشال eee‏ 
القائد السياسى الفیلسوف » وقال إن غاندی أرفع من أن 
تلصق به تهمة . لاله رجل من diel‏ رجال العالم » وهییات 
أن پسخر لخدمة غرض من الاغراض . 

وکان برنارد شو يقول : إن غاندی من العظاء الذين 
لا جود التاريخ Atel‏ إلا مرة فى کل ألف سنة . 

وكان رومان رولان - وهو من أ کبر کتاب الغرب 
وأشرفهم فى العصر الحديث ‏ يضع غاندى فى طليعة أقطاب 
الإنسانية » ويبشر الغرب بأمثلته العلياء وله فى سيرته AS‏ 

ولا نس غاندى إلى أمم الغرب أسف البابا لمتعاه وهو 


۱1۷ 


رأس الكنيسة المسيحية الكبرى ۰ وقال أسقف من رجال 
السكنيسة الأمريكية : إن غاندى مسیح . ثم عطف فقال : إنه 
لايعنى بذلك أنه كالمسيح أو أنه يتشبه بالمسيح . ولكنه يعنى 
أنه السد المح بعينه قد عاد إلى dle‏ الجسد لإتمام رسالة 
الحب والصلاح . 

وتلق نواب فرنسا منعاه وقوفاً خاشعين . 

ورثاه رئيس الوزارة الإنجليزية  WS)‏ خصومه 
فى ميدان السياسة ‏ فأطنب فى تعظيمه والاسف لفجيعة 
الشرق» وبنى الانسان » فيه . 

ولیس فى هؤلاء be‏ أحد يؤمن بديانة غاندی » بل 
ليس فيم أحد يرى فى صلاح LI‏ البشرية مثل رأيه . فهم 
لايعظمونه لانمم پوافقونه ويتبعون عقيدته ورأيه » ولكنهم 
بعظمو نه لانه عظم . 

وإذا ل يكن تعظم الرجل مقصوراً على شیعته وأهل 
وطنه وعقيدته » فتلك آية العظمة الإنسانية لامراء . 

فليس العظيم من لايخالفه أحد . فقد يبلغ العظم غايته 
من العظمة وعخالفوه أ كثر من موافقيه . 

وليس العظيم من خلا من ناحية نقص . فقد يكون 
حسبه أنه اسلا بناحية عظمة » وكا فيه موضع 
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للنقص ۰ کا كان فيه مو ضع لجال . 

وإذا ظهر نقص العظيم فليس تعليل ذلك أنه غير عظم » 
وإنما تعليله أن الانسانية تنسع لأنواع شتى من العظات » 
وأنواع شتى من الدعوات » وإنها لن نسكون فى جملتها إنسانية 
كاملة إن كانت لا تعرف إلا نوعاً واحداً من العظمة وناحية 
واحدة من نواحها. 

وتعدد العظات معناه الوحيد أن كل عظمة منها لازم 
وأن كل عظمة مها متممة للأأخرى › Fels‏ من ناحية 
القص فما . فلا غرابة فى استبداف ge‏ للنقد والتعقيب . 
بل لعله لا يستهدف للنقد والتعقيب إلا OV‏ عظيم . . 

وهكذا كان غاندی فى دعوته » وهكذا کان فى تفكيره 
على ا صوص . 

كان فيه متسع LEW‏ السکبیر » ومتسع للنقد الكثير . 

وأحق ناحية فه بالنقد هی الناحية الی استحق ا 
EY‏ وهی ناحية البکفاح فى سبيل الروح» أو هى ناحية 
السكفاح بين الأشرف والاخس من طبیعتی الإنسان . 

وأول ماينقد من هذه الناحية أنه par‏ ميدان CN‏ 

فالرجل الذى كان يؤمن بأن الابد كله هو معركة بين 
الروح والجسد , قد أخرج كفاح الحضارة من هذا AM‏ 


۱۷ 


وحصر الکفاح كله فى روح الإنسان وأعضاء الانسان . 

سكن" كفاح الحضارة فى لواقع هو الیدان الا كبر 
لغلبة الفکر وغلبة الروح» أو لتقوية النفس صعداً فى معارج 
ull‏ والا تصار . 

فاطرب من الحضارة هرب من ميدان هذا الکفاح » 
أو هو على J‏ اتتصار فى غير ملحمة » وبأس لم يتعرض 
لتجربة تدله على نفسه» أو تدل غيره عليه . 

إن سيئات الحضارة هى سيئات الجسد فى مجال أوسع 
وأبق . . وفرصة الروح » أو فرصة العقل » فى ترويض هذه 
السيئات ‏ هی فرصة ال مم مجتمعات متعاقبات . فهى آلزم من 
معركة الصومعة المنحزلة بين روح إنسان وجسد إنسان . 

وإذا كان الانسان الفرد مد روحه فى CUS‏ مطالب 
الجسد وشپواته فالآم, ای لاعداد لما تجد روحها فى كفاح 
مطالب الحضارة Yel yy‏ أو فى هذا الصراع الذى بتلاق 
فيه الخير بالشر » والقوة بالضعف» والمعرفة dally‏ بالجبل 
الا 

وما تعلمت الإنسانية من شىء قط کا تعليت من الشدائد» 
وق مقدمتها ey Al‏ وهی شر مايبتلى به الناس . 

فكل حرب Sh‏ بعدها للإنسانية تاريخ جديد . 

۱۷۲ 


فتحت الحروب الصليبية أبوابأ كانت مغلقة بين ا مغرب 
والشرق » وفتحت الحروب العثيانية Ugh‏ كانت مغلقة بين 
العالم الحديث والعام القديم » فظبرت القارات امس بعضها 
لبعض » بعد أن كان شطر منبا مطویاً وراء الحجاب . 

وجاءت الروب الحديئة فتقدمت معها الخترعات › 
وأصبحت هذه الخترعات شغلا شاغلا للأمم فى سبيل الدفاع 
عن الحياة» ول تكن قبل ذلك تشغل أحداً غير الخاصة من 
العلباء والخترعين . 

وقد يستطيع العالم الواحد أن يعرف أسرار القنبلة 
الذرية » ولكن الام يحتاج إلى اهنیام أمة كبيرة ليحصل 
ذلك dal‏ على الملابين من الذهب » ad‏ بها الصانم ويتخير 
بها الآلات » ويترق بها فى مراتب التدقيق والإحكام ٠.‏ . 

وهكذا تساق الإنسانية إلى المعرفة بعصا من الضرورة» 
وتندفع مع الشر فتتبی إلى الخير » وتنقاد للشبوات ونوازعبا 
“م تقبض على زمامبا بعد طول الماح . 

ومن طريق العقل يترق العالم Sy‏ 

ولكن الام لا تندفع معه إلا إذا اندفعت بغريزة 
قاهرة ؛ دفاعاً عن الحياة أو Wb‏ للبجد والسادة ‘ 

والطبيعة تعلمنا ذلك كل يوم وتعلبنا یاه فى ولادة 
كل مولود. 

۱۷۳ 


فكل أب وکل أم يسبران الليل ويشقيان باللهار لحفظ 
النوع وتريية الاطفال . ولسكن قل أن يعيش طفل فى هذه 
Gal‏ لو LUGS‏ والامهات : نک تحفظون‌النوع وتعماون 
لغير أنفسك « land dy‏ الغريزة سروراً وغبطة تختاج Lg‏ 
الأجساد » إذ حتملون هذه التضحية من أجل بقاء ALN‏ 
لحفاد لا يرونهم بعد مثات السنين» وألوف السنين . 

وهكذا نساقالإنسائية إلىالتعاون بين أبنائها والتضامن 
بين أقويائها وضعفائما . يطمع هذا فى السيادة على الدنيا ء 
وینبری هذا للدفاع عن حياته . فلا يسود هذا ولايدافع هذا 
عن حياته وک . بل يعملان معا لوحدة الإنسانية فى أوانها 
القدور . . 

ومن طریق الروب وترعات الحضارة تقاربت الام 
واشترکت فى هذه الوحدة الانسانية . فاشتبكت بها 
المواصلات والمعاملات » وبلغ من تقارب SON‏ الارضية 
مالم يبلغه فى عصر من العصور : ينطق القائل بالكلمة فإذا هی 
مسموعة بعد هنيهة على مسافة الألوف من الفراسخ » EIT‏ 
القائل والسامع جلسان فى حجرة واحدة ۰ ویقع الحادث 
فى الصباح فلا يعود صباح بعده حت بل خبره ما ماه الشمس 
من الأرضين والبحار » وتهم الدولة القوية بعمل من SUEY‏ 

We 


فتنظر إلى أصغر دولة فى أقصى الارض لعلها cobs Fe Qh‏ 
ولعلبا تقلب ميزان النصر فى أزمة من أزمات النضال » 
فیتحول النصر من فريق إلى فريق . 

من أبن كنا تبلغ هذا لو أحجمنا عن الحضارة من 
مم حلتها الآ ولى ؟ 

» أطعنا المادة غاية ما تطاع » حتى كشفنا عنها الستار‎ bs] 
. فاذا هى نور‎ 

glad الناس من خير « القنبلة الذرية » أن المادة‎ kes 
الشعاع « حسبة رياضية » تد ركا العقول ولاتتوقفعلى‎ al, 
. الاجساد‎ BET 

فعادت بنا المادة إلى dle‏ العقل اجرد» ولكن من طريق 
الإيغال فيها لا من طريق الإحجام Ge‏ . أو من طريق 
الكفاح لا من طريق التسليم . 

ذلك كله حق نلمسه الان , 

وذلك مالم des‏ غاندی فى حسابه . وهويبشر بدعوته. 

ولکن هل كان فى وسعه أن بدخله فى حسابه » وتبق له 
دعوة تدعى ؟ . 

إن المثل هنا أعون على الجواب من إطالة الشرح والبيان. 

فالطب قد تع ولا ريب من الأوبئة والطواعین ؛ ولولا 

۱۷۰ 


الوباء بعد الوباء لما عرف الاطاء أسرار الجراثيم » ولا 
gle‏ الامم‌اض . 

ولکن الطبیب مع هذا يوصى بالدواء » ولا بوصی 
بالطاعون, 

وغاندی هو الطبیب » وشرور الحضارة هی الطاعون ! 

فان كانت له فى هذا العالى دعوة فلن تكون هذه الدعوة 
إلا دعاهاء وإن لم نكن قط فتلك هی الخسارة عل الناس 
فى هذا الميدان الفسيح الذى ينسم بيع الدعوات . 

ومثله بين المصلحين قل العازف الماهر الذى لا يسمع 
وحده . ولكنه إذا سكت كانت كل فرقة موسيقية ناقصة 
لغيره . 

ومكانه من العظمة أنه يتمم هذا النقص . 

وليس مكانه من العظمة أنه خلا م نكل نقص يعابعليه. 

وحسبه ذلك من مراتب MIB‏ تتاح للإنسان . 


۱۷۳۹ 


مرت ارين 


فى صباح بوم السبت ( الثامن والعشرين من شهر فبراير 
سنة م44١‏ )»حرجت من أرض المند آخر فرقة من الجيش 
البريطانى كانت معسكرة فا ۰ بعد أن احتلبا هذا الجيش 
مثات من الفرق 5 زهاء She‏ سنة , 

خرجت من میناء بومبای . 

ووقفت قبل خروجها تبادل Bp‏ من الیش المندى 


تحية السلاح . 
وعزفت موسبقاها seth‏ « حفظ الله الاك » و نشد اند 


وتف قائدها ه جای هند » أى لتحى المند. . . وکان 
آخر من صعد إلى السفينة » فى عودة كان مقدمبا فى الواقع 
قبل gh‏ عام . 

وببذه الصفحة طوى السجل الذى كتبت صفحته الاول 
فى الثالث والعشرين من شهر يونية سنة ۱۷۵۷ : وهو يوم 
المعركة التارضخية فى حياة الشعوب امندية » وحياة الدولة 
البر يطانية : معركة « پلاسی Se‏ بسطت ید اللورد 


۱۷۷ 


« كلاش » على العروش ف المند والشعوب . 

كنت أقرأ فى صباى كيتاب « الا بطال » لتوماس كارليل 
الفيلسوف الإيقوسى الكبير » وكنت CET‏ منه بالفصل الذى 
كتبه فيه عن شكسبير » وكان CET‏ مايعجبنى منه خاصة قوله : 
إن شكسيير أعز على الام نی Ko‏ الإنجليزية من الهند 
وكنوزها . لان الهند وكنوزها ستخرج من أيدينا فى بوم 
من الايام . أما شكسبير فهو الفخر الذى لایسترد 
ولايزول. 

ستخرج اند من يد الدولة البريطانية فى يوم من الایام؟ 

نعم . إن يوم الخروج لابد آت . ولسکن می ؟ متى يحين 
ذلك این الذى نظر aS}‏ الفیلسوف ؟ 

لم نقدر al‏ حال أنه حادث من ال حوادث الى نشهدها فى 
هذه الحياة » وأنه سيصبم عما قريب خبرآ من أخبار الوق » 
التى يوالينا بها فى هذه ال یام . 

ST,‏ الظن أنه لولا رجل واحد ظهر فى المند » لتأجل 
موعده إلى حباة آبناء» بل حياة أحفاد . 

ذلك الرجل الواحد هو « غاندی » بلا مراء . 

9 2 8 

لقد اشترکت فى تبيئة ذلك النظر الصغير ‏ عل میناء 
بومباى — ble‏ لا تحصى فى صفحات . 

\VA 


غاندی 
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عوامل بعضیا من اند نفسها » وبعضها من القارة 
الاسوية فى جملتها ؛ ويعضما من الكرة الارضة بأسرها . 

ولکنها إذا وجب أن تحصر فى شخص واحد » لم نجد 
شخصاً واحداً نحصرها فيه » غير ذلك الجسد الضئيل : ذلك 
الروح العظيم . 

إنه هو الرجل الواحد الذى عکن أن يقال أنه يل 
MS,‏ اليوم حتى دخل فى حوادث هذه السنة ( سنة 44۸(“ 
للیلاد . . 

٠‏ لانه هو الرجل الواحد الذی أدخل فى روع الإنليز 
آن بقاءم فى abl‏ عناء لا جدوى لم فيه , وأن الجلاء Ye‏ 
أصلم شم من البقاء . 

فقد كان من الجائز ‏ بعد هزية اليابان فى الحرب 
العالمية الثانية وزوال الخطر GLU!‏ عن wl‏ — أن توازن 
بريطانيا العظمى بين البقاء والجلاء فيبدو ها أن البقاء أيسر 
كلفة من الجلاء . ولكن غاندى هو الذى قلب لما eS‏ 
الميزان فأقنعها Ob‏ الام معبا على نقيض ذلك ؛ وأن جلاه‌ها 
أسر كلفة علا من بقائها , لانه جعل المقاطعة السياسية 
والاقتصادية LLG LoL.‏ يضاعف مشقة الإنجليز فى حك 


۱/۸۱ 


الهند والاضطلاع بتبعة الدفاع Ye‏ ويقلل من منافع هذا 
SHI‏ ومزاياه . وكان مرجع الفضل فى نجحاحه إلى [خلاصه 
وتجرده المطلق من المآرب الشخصية » فل يشق على أحد من 
خاصة أهل الهند وعامتهم أن يقنع بالكفاف وأن يتحدى 
لحن والشداند cy gaye‏ أمامه رجلا عالمياً موفور السكرامة 
والوقار يقنع من LI‏ والغذاء بكلفة لا تتجاوز بضعة 
درپمات . 

وأعانه على رسالته أئها رسالة من طبيعة اند وعنصرهاء 
لانها رياضة روحانية فى يلد « الفقراء » والنساك . فصح فيه 
أنه رد اند إلى روحبا أو ردروح امند إليها . 

cell le جعل المنود مغزله شارة امند على‎ Gets 
البرتقالى » .. . وحولوه إلى‎ gay »الا‎ tN ذى اللون‎ 
AL مغزل ه بوذا » الذى يغزل به خيوط‎ 

وقد وعى القوم درسهم من الحرب العالمية الاولی . فلا 
نشبت | رب العالية الثانية لم يقبلواكا قبلوا فى الحرب DW‏ 
أن Law‏ عاجلا بشیء ؛ وأخذوا عل أنفسهم العهد أن 
پنصروا قضية الدبمقراطية » وأخذوا عل الإنجلين العهد أن 
يكون ۵م من هذه il tall‏ نصيبٌ لا وکس فيه ولاتسويف» 
وكان غاندى على طليعة « المتطرفين » فى هذه الملة . لانه 


VAY 


جعل نداءها على كل لسان : « أتركوا الهند ‏ .. . وأصر على 
الجلاء بغير شرط ولا قبد ولا تسویف. 

وبدأت هذه dA‏ والحرب قائمة » والجيوش اليابانية 
تغير على بورما وسنغافورة » وتجد هما أشياعاً فى داخل اند 
من أبنائها الذين استجابوا لدعوة ( آسيا للأسيويين ) . 

وكانت مسألة الخلافة الإسلامية قد انتبت فى أعقاب 
الحرب العالمية الأولى » فعمل السلبون فى الحركة الوطنية 
غير مرتبطین مخطة من خطط السياسة البريطانية قبل دولة 
BDU‏ سواء فیا اختاروه من مقاومة أو وفاق ." 

وراحت حكومة بريطانيا العظمى تقترح ال حل بعد الحل» 
وتشرع النظام بعد النظام » وتستشیر تارة وتتفرد بالرأى 
تارة أخرى » فانتهت إلى حل موقوت فى حك البلاد اندية 
يحملتها ریا تنجلى Ye‏ وتنفض من تبعاتها كلتا يدا » وهو 
حل CUI‏ & الاتحادية الى يقوم علها مجاس وزراء وهيئة 
نيابية يشترك فا امندوسیون والسلون . 

خبط هذا الحل آمام عقبة كأداء تنفرد بها امند خاصة 
بين بلاد العالم » وهی عقبة الأقليات . 

ولین شأنبا فى امند elas‏ فى سار اللاد الاخری» 
لانها فى اند أقليات ولیست بأقليات . 


و 


فالمسليون ف الهند كثرة غالبة فى بعض الاقالیم » وقلة 
صغيرة فى بعض SEN‏ » وقلة كبيرة فى أقاليم أخرى . 

و بینم وبين ال مندوسيين اختلاف شديد فى الجنس واللغة 
والعقيدة » لخصه السيد محمد على جناح رئيس الرابطة 
الإسلامية فى كابة واحدة حين قال : كيف $2 بنظام واحد 
قوم يعبدون البقرة وقوم بأ کلونها ؟ 

وأعضل ما فى الاس أن وطنية ال مندوسيين هى فى صميمبا 
وطنية عقيدة روحانية » أو عقيدة chine‏ وأن زعيمها ایفلح 
ف دعو ته إلا a‏ قاد دعوتبا الوطنية من هذه الناحية . 
وما ف كل بوم بجد المسلمون أمامهم زعيا کغاندی jens‏ 
بالسماحة فى قوة وصدق طوية » ويستطيع أن روض أتباعه 
على العدل والرفق وحسن المعاشرة وفض المشكلات بترضية 
الخالفين فى الرأى والعقيدة . 

عل أن غاندى نفسه قد غالته بد هندية ay‏ اسپجن ذځ 
السلین والتشذيع بنسائهم و آطفاطم على مشبد من الشرطة 
وجنودالحسكومة الهندية. فإذا أوجس السلبون شرآ من 
حكومة كبذه فلهم العذر كل العذر فى شرعة المنصفين . 

on ¢ 

ول جدوا Ty‏ فى اللهاية من إقامة دولتين منفصلتين : 

1A4 


إحداهما هندوسية والاخرى إسلاميةتعرف باسمالبا ET‏ 
وينتقل من يشاء من أتباع إحدى الدولتين إلى بلاد الدولة 
الاخری مع تنظیم المجرة وتبادل السكان . 

ول يكن تنظيم الهجرة بالأمالميسور » لا نه بمثابة اقتلاع 
ملابين من الاسر من أما كن قد استقرت فیا وارتبطت فيا 
بمعاملاتها وأسباب معيشتهاء إلى أما كن أخرى لا تقسع لها 
فى كثير من الأحيان » وليس هناك من يعو”ض ed‏ عن 
ماله المتروك فى اليلد الذى el.‏ منه ء أو اللد الذى 
بهاجر إليه. 

وما هو إلا أن آعلن قیام الدولتين حتى كانت مشكلة 
السكان هذه مثار الخصومات والفتن فى كل بقعة يعيش فپا 
المسليون مع المندوسيين والسيخ مهم خاصة alll.‏ أناس 
من غلاة المتعصبين يطاردون المسلمين من مسا كنهم ويعماون 
القتل والسلب فيم » ويغيرون على المساجد فیلوئونبا أو 
هدمونها أو عولونبا إلى معابد هندية وينصبون فيا صورم 
وأوثانهم ‘ ولا يعترضهم أحد من الشرطة والجنود » بل 
یشار کو ہم فى هذه el dl‏ » وحرضونهم عليها ؛ ويزودونهم 
بالسلاح الذى be‏ العارفون بالهند آنه كان محظوراً عل جميع 
امنود فى عبد الدولة البريطانية . واقترف هؤلاء الغلاة من 
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الائام والمازر فى صيف تلك السنة )١5419(‏ ما لعله لم was‏ 
قط فى هذا الرمن فى بلد من البلدان . 

وکان عل رأس الج رمين الذين فعلوا هذه الافاعیل جماعة 
وطنية متهوسة تعرف بامم « مهاسابما » أو الجماعة الكبرى 
تتلخص مبادئها فى إقامة حكومة هندوسية واحدة والقضاء 
على حكومة البا كستان و تجنيد جمیم‌الشبان ومطاردة المسلمين 
ومعاماتهم معاملة الجواسيس المبددين امن الدولة المندوسية 
وحرم الدخول فى gall‏ الإسلاى على أبناء النحل الدينية 
الاخری 5 

وكانت هذه الجماعة لا تبالى فى نشراتما اليومية ‏ وهى 
تعرض الغوغاء على القتل والسلب - أن تؤكد لم علانية » 
معاونة الجيش والشرطة وحمايتهم من الاعتقال والتحقيق . 

وكان غاندی أشد أهل اند نقمة على هذه الفتنة الخزية 
وجرت عل لسانه کات ob‏ وشكاية لم تمع منه قط فى 
أحلك أيام جهاده ۰ فکان بقول ان حوله : هدو اغرال 
لا تغرى بالعيش . ويسأل مع الشاعر : إلى متى آقیم فى هذه 
الدئيا ألعب هذه اللعبة ؟ يعنى BLL‏ 

ولا أعرض الهیجون عن تصانحه المتكررة نذر الصيام 
حتى الموت أو تجاب مطالبه ويتحد السئولون عل العمل ما : 
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وهی 5 نشرما صخيفة يويورك تیمس (فى ینار سنة ۱۹4۸) 
د السماح للمسلمين بإقامة احتفالحم السنوى فى معبد مهرولى 
القريب من دی وإعادة الساجد الفتصبة إلهم « وصيائة 
eels‏ وأموالم » والترحيب بعودتهم إلى مسا كنهم وتأمیهم 
فى السفر » والتكف عن مقاطعتهم فى الحياة الاجتماعية » 

ومضى فى صومه نة أيام » ثم جاءه الدعماء وقادة 
ابماعات مستغفرين , وقطعوا له لعهد على قبول وصاياه جیما 
والعمل بها تواء فعدل عن صيامه » واستطاع أن يتوجه إلى 
مرول ؛ لیشپد مع المسابين مولد قطب الدين A‏ الذى 
احتفاوا به فى السابعوالعشرين من‌شهر بناير » وعاوده الرضى 
ينما تاره pia Mat‏ انم وحزن ألم . 

إلا نها الفتنة قد جن جنونبا وانقطع عنانها » ونظرت 
إلى غاندى وهو پکیح شهوبا» کا ينظر الوحش المبتاج إلى 
ا حارس الذى يدفعه عن فريسته . إنه قد يدع فريسته إلى 
حين لينشب أظافره فى الحارس الذى حماها . 

فف العشرين من شهر نابر ألق طالب اسمه «مادان لال» 
قذيفة على غاندى لم تصبه » فم جفل ول رف منه عصب . 
ومضى إلى الصلاة وهو بوصی الشرطة ألا يعنفوا على «الصى 
المسكين wet‏ 
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واتجهت الشبهة فى هذا الحادث إلى tele‏ رياضية على 
النظ الفاشية » تسمی جماعة المتطوعين لإنقاذ الوطن Oy.‏ 
day‏ | تبث علیها pbs‏ رآن الجر ية من عمل متآمرين ينتمون 
إلى « المباسابهاء أو اجماعة الكبرى . 

ولم يردعها [خفاق هذه احاولة عن جر يتا الق بیشت 
النية علها « فعادت إلى الاقتراع بين أعضائها على من يتولاها 
وینجح فهاء فكانت القرعة من نصيب فتىمن محرریالصحيفة 
المتطرفة « هندوراشترا » يسمى : « ناثورامثيناياك جودس » . 
فتقبل القرعة متبللا » لانه كان من أشد المبغضين لغاندى 
ودعوته الإنسانية . وكان LES‏ ما يقول: « إن لى رسالة لاد 
فق ACA‏ 

وما نظن أن قاتلا ضريت نفسه بالشر کا ضريت نفس 
هذا التعس الفتون ۰ خسبك نية القتل إذا كان القتيل هو 
غاندى » تلك وحدها كافية . ولكنها لم aad‏ كل ما فی‌طویته 
من ضراوة إبليسية . فقد تعمده بالقتل وهو فى موقف يل 
بد الشر وخلق الضمير النادم لمن مات فيه الضمير . لعمده 
بالقتل وهو يسعى إلى الصلاة بين حفيدتين ر يتين » وینظر 
إليه نظرة العطف الوديع الى يغمر بها کل من حیاه . 

کان غاندى فى يوماجمعة (الثلاثين من شهر يناير) يتحدث 
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« جودس » قاتل غاندى 


أقحمت إسمى على التارخ بأحرف من نار » . . 
صدق اها فى وسع التاريخ أن پنساه . لانه فى تاريخ اف 


الإنسان كله [سم وحيد . 
وتم العجب من سيرة غاندی Lang bm‏ ۰ 


رجل رفع أبصار الناس إلى أوج السماء » فهبط بها قاتا 
إلى قرارة a‏ ۲ 

Peer roe pice ره‎ 

رجل أراد أن مسح العدوان من ظهر الارض 6 فات 
معتدى عليه . 
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ان غاندی على ble‏ النهر المقدس 
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> جنا > 
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هو اسان 

OU eae! وجمت حين‎ 

وما أظن Lal‏ إذا قبل على إطلاقه عتاجاً إلى تفسير . 
دي 
زواياها . لقد أوشك أن يكون Bole‏ من حوادث الكون 
ما رحب » بل كان حقاً Bate‏ من حوادث الكون . لانه 
على وق اتصال برسالة الروح . 

وجت وطال فى الوجوم » بل ذهلت وطال بى الذهول. 
of‏ ابر ke]‏ مید له خبر مثله » oly‏ امحادت Le]‏ یقاس 
على نظيره » ولانعرف نظيراً لصرع غاندی فى کل ماسمعنا ه 
من أنباء العالم» وفى كل ما عرفناه من حوادث التاريخ . 

لقد قتل من قبل مصلحون وقديسون. 

ولكنهم قتلوا بيد السلطة الى تخاف منهم على Nadi‏ 
أو قتلوا بأدی الطنام المهتاجين وم يسفبون أحلامهم ء 
ويحطمون أصنامهم » ويبدلون شعائرم ‏ وینکسون منتابرم . 
فيثور الشر فى نفوسهم » ومبجمون على القتل وم لا يفقبون 
ولایفیقون . 
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ولكن مصرعاً کصرع غاندی ل يحدث قط فيا slide‏ 
من حوادث التارريخ ; 

| حدث قط أن ترتفع يد بالشر إلى رجل لايسفه 
الاحلام ولا پپشر بغير السلام : رجل ف الثامنة والسبعین 
يسعى إلى الصلاة يتوكأ على حفيدتين بريئتين » ویکف الشر 
ف النفوس بوقار سنه وضعف شيخوخته وطيبة سكينته 
واستسلامه . رجل يدين LE‏ يدين به قاتله التعصب لعقيدته . 
وقصارى ماتنتبی al]‏ تلك العقيدة ‏ عند ذلك القاتل النعس - 
أن قتل البقرة حرام » وأن قتل القديس العظيم مباح . 

خارقة من خوارق الإثم تشده العقل وتشل الخيال » 
فلا تدرى SHV‏ كيف تسمعها » ولابدری اس كيف عملم 
إلى دأس أو ضير . 

لقد خرح‌فاندی إلى البحر يتحدى « قانون ال ملح » الشبور» 
وخرج وراءه ألوف من الرجال والنساء . وأمرم أن يصبروا 
للضرب ولایضریوا ؛ وأن يتعرضوا للاذی ولايردوه مثله . 
م لاح ذلك الشبح المزيل للجند القائمين فى طریق البسر وم 
صفوف من وراء صفوف » فانفرجت صفوفېم له وتر کوه 
oat‏ فى سبيله + ثم انطبقت من بعده عل ابموع الى تبعته 
لتعمل فبا الضرب واللک وتهوی علیهابالعصی والمراوات . 
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فإذا بقزم الجسد مارد الروح » قد وقف عند البحر خاشع 
الرأس دامع العينين » Sy‏ وحيدآ لانه سل وحده : وأصيبت 
من وراثه تلك الرؤوس والأجسام . 

لقد مثل بين دى القضاء فسأله قاضيه : أمذنب أنت 
بك القانون ؟ فقال : نعم مذنب » وأعود إلى الذنب مى 
قدرت عليه . . فأحس القاضی إحساس الذنبین أمام هذا 
المتهم الذى لاعس إلا (حساس الشبداء . وقال قولته الى 
سيخلد بها فى سجل القضاة : إنى ST‏ عليك مكرهاء 
وسأكون أول من thy‏ مبتهجاً » إذا استخدم حاک اطند 
حقه فى العفو عنك » وهو حق لا ملک القضاء . 

مستعمرو بلاده هاوه وكالوه . 

غاصبو وطنه أحجموا عن الساس به والقسوة عليه . 

ويشاء النحس لذلك الوطن السکوب ۰ أن يشتمل على 
مخلوق من أبنائه : مخلوق من أبناء البشر » تتحرك عينه 
بالقذيفة القاتلة إلى صدر ۸ يبق فيه مع الحب الشامل لبنى 
الإنسان ‏ ولکل بنى الإنسان ‏ غير جلود وعظام . 

قيل منذ أيام أن قذيفة ألقيت على غاندى فنجا منها . 

فوقع فى الا نفس أن ald‏ من تلك القذيفة pais‏ 
أحداث الطبيعة لاغرابة فيه . . كأن LU‏ نفسها تباب أن 


\AV 


مضى SV‏ إلى هيكل ذلك الروح .. كأن القذيفة ترتد 
- ولانستطیع إلا أن ترتد وحدها -عن القداسةالتى أخضعتها ؛ 
وم تخضع لما قط فى تجارب ALI‏ 

فلا قبل إنه قتل بيد إنسان » قد والله سألت : كيف 
تع ركت عضلة فى جسد بشرى بضرية قاتلة لذلك الشبيد ؟ 

قد ails‏ سألت عن اليد التى لا تعقل , لانها کانت خليقة 
۰ أن تعجر عن ا راك إذا سيمت مثل هذا الراك الذى uty‏ 
عن كل قانون ...وم أسأل كيف سولت نفس » ولا كيف 
جمس مير . . لآن من الهول المائل أن يدخل مثل هذا الجرم 
فى حساب نفس أو ضير . 

وباسم الوطن وخدمته يقتل القاتل ويصاب الشهيد !. 

باسم الوطن وخدمته » يعتدى أ كبر مسىء إلى وطنه على 
أ كبر محسن إلى ذلك الوطن المتكوب . 

فليس فى العالى صديق للهند ولا عدو من أعدائها » 
تخامه ذرة من الشك فى فظيعة من الفظائع يقدم علها 
المتعصبون هناك » إذا كان اللپی عن التعصب GS‏ يستحق 
عليه مثل غاندی أن يحرم نصيبه من AL‏ 

ومن غاندى الذى يحرم هذا النصيب الضئيل ؟ 

غاندى الذى تدين له اند بأعظ الديون . . 
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غاندی الذی وهب الخرية للهند » وصنح للهند مالم يصنعه 
هندی قط منذ خلقها الله . 

غاندی الذی تفدى حياته بحياة املایین » لان الإنسانية 
لا ترال مفتقرة إلى أمثاله » ولو كان فبا من أمثاله ألوف .. 
فکیف al] ba lesb,‏ وهو واحد مفرد فى Lin‏ ازمان. 

كبر على الحند أن يظهر من أبنائها GAT‏ إنسان 
فى زمانه ab.‏ عليها النحسء إلا أن يظهر فيا أشأم إنسان 
فی کل زمان . 

ومن يقتل شرف الإنسانية كبا إلا مخلوق مخجل من 
إنسائيته کل إنسان . بل کل حى من الاحباء » وكل ضارية 
من ناهشات الابدان « وكل ساعية من نافثات السموم . 

ويسألون : ألا جزاء يحرى به وراء الاعدام ؟ 

فا الاعدام فى جانب الوصة الابدية حملا السکین 
وحده فىتاريخ البشرية بأسرهاء فیذکر وحده إذا ذكر الخزى 
الذى لا خرى مثله فى طوايا ZAM‏ 

هذا هو الانسان فى بورته السفلى . 

وذاك هو الإنسان فى ذروته العليا . 

وفى خشوع لا ينتبى؛ عى الا نسان الشرف للإنسانية. 
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وف حیاء لا cop‏ » ثزوى البصر عن خزی الإنسانية 
فى جميع توارخبا . 

أعانها الله على كفارة مد بها العذر لنفسا » بين يدى 
lane‏ » وبين بدی کل حى من خلائق الحياة تحمله هذه 


ol gall 


وبين يدى الله . . . 


wal ol bee‏ شظرون Ole‏ غاندي 
ف الرسط : سردار باتل » وأو الكلام آز of‏ » والشاعرة نايدو 6 ورد 
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sein ره‎ ty we 


۵۸۱۱ patty موق‎ 


سا ر 
۰ من النسخمة الو أحدة 


